
 القاهــرة - أصبـــح توقيـــت الحديث 
عـــن زيادة التعاون العســـكري بين مصر 
والصين مزعجا لإسرائيل، وعبّرت بعض 
وســـائل الإعلام ومراكز دراسات عن ذلك، 
عقب ظهور شواهد تعزز القدرة العسكرية 
للجيش المصري بعد أن كشفت إسرائيل 
عن تفوق نوعي كبيـــر في مواجهتها مع 
إيران، وشنّها حروبا على جبهات أخرى 

في آن واحد.
ومـــع أن القاهرة بدأت تنويع مصادر 
ســـلاحها منذ ســـنوات، إلا أن انفتاحها 
الملحوظ على بكيـــن أخيرا أثار مخاوف 
إسرائيل من امتلاك مصر لأنواع مختلفة 
من التكنولوجيا العســـكرية التي تتمتع 
بهـــا الصين، في مجـــالات الدفاع الجوي 
والطائـــرات  الصواريـــخ  ومضـــادات 

الشبحية والتشويش الإلكتروني.
الـــذي  الرســـمي  الصمـــت  وأثـــار 
تتّبعه مصـــر في التعامل مع التقديرات 
الإســـرائيلية هواجـــس مضاعفة، حيث 
لا تســـتطيع تـــل أبيـــب معرفـــة المدى 
الـــذي وصل إليـــه التعاون العســـكري 
بيـــن القاهـــرة وبكيـــن، وتأثيـــره على 
تفوق تحرص واشـــنطن علـــى توفيره 

لإسرائيل.
وفتحـــت سياســـة الغمـــوض البنّاء، 
التـــي تتّبعهـــا الصيـــن وتطلعاتها نحو 
ضبـــط موازيـــن القـــوى علـــى الســـاحة 
الدولية لصالحهـــا، الباب لتكهنات حول 
طبيعـــة علاقـــة الولايـــات المتحـــدة مع 
حليف إســـتراتيجي تاريخـــي مثل مصر 
فـــي المنطقـــة، بعـــد أن بـــدأت الأخيرة 
تتململ من تصرفات الإدارة الأميركية في 
قضايا حيوية بالمنطقة، تضر بالمصالح 

المصرية.
دبلوماســـية  مصـــادر  وكشـــفت 
أن مصر لا تريـــد صداما مع  لـ”العـــرب“ 
الولايات المتحدة، ولا تســـعى لمواجهة 
معهـــا بتقاربهـــا الملحوظ مـــع الصين، 
لكنهـــا تتبنى رؤية ناعمة بالتنســـيق مع 
بكين وموســـكو لخفض ســـقف الهيمنة 

على مفاصل القرار العالمي.
وأكـــدت المصـــادر ذاتهـــا أن هنـــاك 
دولا أخرى يمكـــن أن تنضم إلى ”النادي 
الروســـي“،   – الصينـــي   – المصـــري 
والتعاون داخله له أشكال متعددة، ويتم 
التنسيق بين الأعضاء بصورة تدريجية، 
والاســـتفادة من مراكمـــة أخطاء ترتكبها 
واشـــنطن من وراء ترك إســـرائيل تتغول 
فـــي المنطقة بلا ضوابـــط أو كوابح، بما 

أضر بمؤسسات دولية.
وفسّـــرت زيارة قام بها رئيس مجلس 
الدولة الصيني لي تشـــيانغ إلى القاهرة 
مؤخـــرا على أنها إشـــارة البـــدء لزيادة 
وتيـــرة التقـــارب بين البلدين، سياســـيا 

واقتصاديا وعسكريا.

ووقّـــع البلـــدان خلال هـــذه الزيارة 
مجموعـــة مـــن الاتفاقيـــات التـــي تعزز 
التعاون فـــي مجالات: مبادلـــة الديون، 
والتعـــاون المالـــي، والتنمية الخضراء 
وخفض الانبعاثـــات الكربونية، وتعزيز 
معايير  ودعـــم  الإلكترونيـــة،  التجـــارة 

الجودة، والتعاون في الصحة.
كما أطلق جيشا البلدين في منتصف 
أبريـــل وحتـــى أوائل مايـــو الماضيين 
الأولـــى  مشـــتركة،  جويـــة  منـــاورات 
من نوعهـــا، باســـم ”نســـور الحضارة 
ومعـــدات  آليـــات  بمشـــاركة   ،“2025
ومقاتـــلات متعـــددة المهمـــات، وجرت 
في قاعدة عســـكرية مصريـــة لم يفصح 

عنها.
وقال خبراء عسكريون إن المناورات 
المشـــتركة بين الدول تأتي عادة مقدمة 
لتعاون تســـليحي وتعاقدات عســـكرية، 
وتســـمح باختبـــار الأســـلحة ميدانيـــا 
قدرات  وتقييـــم  مواصفاتها،  ومعاينـــة 
دمـــج  وأنظمـــة  الإلكترونيـــة  الحـــرب 
الاستشعار لطائرات ”تشنغدو – جي10“ 
الإســـتراتيجي  الرفع  وفرص  الصينية، 
لطائـــرات النقل الصينيـــة ”واي – 20“، 
وتعزيـــز جاهزيـــة مصر، في ظـــل بيئة 

أمنية إقليمية متقلبة.

أو  تراجـــع  أن  الخبـــراء  وأضـــاف 
بـــطء علاقـــات التســـليح المصرية مع 
الولايـــات المتحـــدة مـــن الطبيعـــي أن 
يصبّ فـــي صالح الصيـــن، التي تبدي 
مرونة في التعاون العسكري، ولا تملك 
أجنـــدات يمكـــن أن تخفيهـــا وأهدافـــا 
مجهولـــة تثيـــر الريبـــة، وضوابطهـــا 

معروفة.
وكشـــفت مجلة ”يسرائيل ديفينس“ 
العســـكرية عـــن تقرير قـــدم مؤخرا إلى 
الكونغرس الأميركي، حـــذّر من التطور 
المتســـارع لقـــدرات مصـــر العســـكرية 

وشراكتها مع الصين.
تعتبـــر  واشـــنطن  أن  وأوضـــح 
وتبلغ  لمصر،  العســـكرية  المســـاعدات 
1.3 مليار دولار ســـنويا، هي اســـتثمار 
في الاســـتقرار الإقليمـــي والحفاظ على 
اتفاقية الســـلام مع إســـرائيل، مشـــيرا 
إلى أن القاهرة تجري مفاوضات لشراء 

طائرات مقاتلة صينية متطورة.

ونشر مركز القدس للشؤون الخارجية 
والأمنيـــة الإســـرائيلي دراســـة أكدت أن 
المشـــتريات العســـكرية المصريـــة مـــن 
الصين وروســـيا تثير مخـــاوف تل أبيب 
وواشـــنطن، وتهدد استمرار المساعدات 
العسكرية الأميركية وتزيد من نفوذ بكين 

في مصر.
وذكر رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق 
في الجيش المصري اللواء نصر ســـالم 
أن التعاون العسكري بين مصر والصين 
يدخـــل في إطار تنويع مصادر الســـلاح، 
وهـــو نهج أقدمـــت على اتّباعـــه القاهرة 
منذ أن حظرت واشـــنطن عـــودة طائرات 
مصريـــة كانت تتم صيانتهـــا عقب ثورة 
30 يونيـــو 2013، وثمة قناعة بأنه يصعب 
الاعتماد على مصدر واحد للتسليح، وهو 
مـــا دفع إلى تعاون مصر مـــع العديد من 
الدول الأوروبية والآســـيوية، كي لا تكون 
هناك فرصـــة للضغط علـــى القاهرة عبر 

ملف السلاح.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
أن التعـــاون بيـــن القاهـــرة وبكين ليس 
على حســـاب الولايات المتحـــدة حاليا، 
والتـــوازن فـــي العلاقات العســـكرية لن 
يكـــون على حســـاب دول أخـــرى أيضا، 
والتنســـيق والتعاون مع البنتاغون قائم 
ومســـتمر، وتوجد تدريبات مشتركة ولم 
تتوقـــف المعونـــة العســـكرية الأميركية 
لمصـــر، وصفقـــات الســـلاح تبـــرم مـــع 
الولايات المتحدة، والمستهدف ألاّ يميل 
التعاون العسكري شرقا أو غربا، معتمدا 
على التوازي، بمـــا يخدم تطوير الجيش 

المصري ووحداته المختلفة.
وأكد نصر سالم أن تحريض إسرائيل 
ضد التعاون المصري مـــع الصين يفهم 
فـــي إطار رفض وجود أيّ دولة تملك قوة 
عسكرية نوعية في المنطقة، والاعتداءات 
علـــى لبنـــان وســـوريا واليمـــن تبرهن 
أنهـــا حينما تجد جهة فـــي حالة ضعف 
تقـــوم بالاعتـــداء عليهـــا، بالتالـــي ليس 
من مصلحـــة إســـرائيل أن تبقـــى مصر 
قوية عســـكريا، وتصبح شـــوكة في حلق 
أطماعها التوســـعية فـــي المنطقة، وهو 
ما يجبر إســـرائيل علـــى أن تحافظ على 
علاقات جيدة مع مصر، ارتكانا على قوة 

الردع الإستراتيجي.
وبكين من أهم وأكبر شـــركاء القاهرة 
الآن، وتحتـــل الصين المرتبة العاشـــرة 
بين الدول المســـتثمرة في مصر، وهناك 
تحـــركات لجعـــل ترتيبها ضمـــن أكبر 5 

مستثمرين.
وتستهدف مصر مضاعفة استثمارات 
الصيـــن لديها إلى 16 مليار دولار خلال 4 
ســـنوات، مقارنة بنحـــو 8 مليارات دولار 
حاليا، ووصل حجم التبادل التجاري إلى 

17 مليار دولار العام الماضي.

 أنقــرة - قـــال وزير الخارجيـــة التركي 
هـــاكان فيدان الثلاثاء إن بلاده ســـتتدخل 
بشـــكل مباشـــر لوقف أيّ محاولة لتقسيم 
ســـوريا، فـــي رســـالة مباشـــرة للأكـــراد 
والعشـــائر، بعـــد أن شـــعروا بـــأن ضعف 
الحكومـــة المركزية يصب فـــي صالحهم، 
وأخـــرى مبطنـــة لإســـرائيل التـــي عملت 
علـــى تقوية الـــدروز ليعلنـــوا حكما ذاتيا 
خالصا بعيدا عن أيّ دور لحكومة الرئيس 

أحمد الشرع.
ويرى مراقبـــون أن حديث فيدان عن 
التدخل المباشر لمنع تقسيم سوريا فيه 
مبالغة خاصـــة إذا تعلق الأمر بمواجهة 
خطط إســـرائيل التي تستمر في التدخل 
بسوريا بالرغم من التصريحات التركية 
والتحذيرات مـــن المواجهة، لكن الهدف 
جعل النظام الجديد مرتبطا أكثر بأنقرة 
ورهنـــا لخططها على الأقل في ما يتعلق 
بملف الأكراد، وهـــو الوحيد الذي يمكن 
لأنقـــرة أن تتدخـــل فيه بشـــكل مباشـــر 
خاصـــة بعد إظهـــار الولايـــات المتحدة 
رغبـــة واضحـــة في رفـــع اليد عـــن دعم 

الأكراد.
وتجنب الصدام المباشر مع التدخلات 
الإسرائيلية، سواء في السويداء أو قبلها 
في مواقع مختلفة من ســـوريا واستهداف 
قواعد ومطارات عســـكرية قيـــل إن تركيا 
تنـــوي إعـــادة تشـــغيل بعضهـــا، لا يعني 
أن حكومـــة الرئيس رجب طيـــب أردوغان 
ســـتقبل بالأمر الواقع وتســـلم لإســـرائيل 

بالسيطرة أو إسقاط نظام عمل الأتراك ما 
في وســـعهم على تمكينه من حكم دمشـــق 

عسكريا ودبلوماسيا واقتصاديا.
وفتح الدعم الإسرائيلي للدروز وضرب 
القوات الحكومية، التي سيطرت لساعات 
على محافظة السويداء، الباب أمام تقسيم 
حقيقي خاصة بعد أن قاد الحل إلى سحب 
البـــدو، أصيلـــي المحافظـــة، مـــا يجعلها 
خاصة بالدروز دون سواهم، ويتيح للقادة 
اســـتقبال من يريدون وإغـــلاق الباب أمام 
من يرفضـــون حتى لو كان مـــن الحكومة 

المركزية، أو من العشائر المجاورة.

وقال عضو المكتب التنفيذي للشؤون 
الاجتماعية والعمـــل والطوارئ بمحافظة 
درعـــا (جنـــوب) حســـين النصيـــرات إن 
النزوح مـــن محافظة الســـويداء إلى ريف 
درعا الشـــرقي متواصل بسبب المخاوف 
الأمنية. وتقوم حافـــلات حكومية بإخراج 
البدو المحتجزين في السويداء عن طريق 

الحافلات.

ونددت تركيا بالغارات التي شــــنتها 
إســــرائيل في دمشق الأســــبوع الماضي، 
ووصفتها بأنهــــا محاولة لتخريب جهود 

سوريا لإرساء السلام والأمن.
وتــــرى أنقــــرة أن الاشــــتباكات بيــــن 
الــــدروز والبدو فــــي محافظة الســــويداء 
بجنوب ســــوريا تندرج في إطار سياســــة 

إسرائيلية لزعزعة استقرار المنطقة.
وقال فيــــدان لصحافيين في أنقرة إن 
إسرائيل تريد تقســــيم سوريا كي تصبح 
غير مســــتقرة وعبئا على المنطقة وتزداد 

ضعفا.
وذكــــر أن مســــلحي وحــــدات حماية 
الشــــعب الكردية يســــعون إلى اســــتغلال 
الفوضــــى لصالحهم. وأضاف ”إن شــــاء 

الله، سنمنع تنفيذ هذه السياسة.“
تلــــك  إلــــى  واضحــــة  إشــــارة  وفــــي 
الوحــــدات، قــــال فيــــدان إن العشــــائر في 
ســــوريا يجــــب ألا تعتبر هــــذه الفوضى 
فرصــــة تكتيكية لتحقيق الحكم الذاتي أو 
الاســــتقلال عن سوريا، وإنها أمام ”كارثة 
وإن ”هذا لا يؤدي  إســــتراتيجية كبيرة،“ 

إلى أيّ نتيجة.“
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشــــعب 
ســــوريا  قــــوات  تقــــود  التــــي  الكرديــــة، 
الديمقراطيــــة المدعومــــة مــــن الولايــــات 
المتحــــدة، تنظيما إرهابيا واســــتهدفتها 

بعمليات عدة عبر الحدود.
وقال فيدان ”نحذركم: يجب ألا تنخرط 
أيّ جماعة في أعمال تهدف إلى التقسيم.“ 
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توقيت توسيع التعاون 
بين مصر والصين يزعج إسرائيل

الداخليـــة  وزيـــر  يســـتعد   - الجزائــر   
الفرنســـي برونو روتايو لوضع مقترحات 
جديـــدة علـــى طاولة مجلـــس إدارة الأزمة 
مـــع الجزائـــر، أبرزهـــا تجميـــد الأصول 
ومراجعة سياســـة التأشيرات، ويأتي ذلك 
مع اســـتنكار جديد للخارجيـــة الجزائرية 
حـــول خطـــوة الوزيـــر نفســـه لمـــا أوعز 
لمحافظي الولايات بعدم الاعتراف بجواز 
الســـفر الـــذي يحمله جزائريـــون حصلوا 
عليه مؤخرا، واعتبرتهـــا انتهاكا صريحا 
للمواثيق الدولية والاتفاقيات الثنائية بين 
البلديـــن، بينما أدرجـــه مراقبون في خانة 
ليّ الذراع القائم بين السلطات الجزائرية 

ورموز اليمين الفرنسي.
وأفاد تقرير فرنسي بأن وزير الداخلية 
برونو روتايو اتخذ عدة إجراءات يستهدف 

من خلالها كبار المســـؤولين الجزائريين 
رفيعي المســـتوى، وتشمل الإجراءات عدم 
استفادة عدد من وجوه النخبة الجزائرية 
من التســـهيلات الدبلوماســـية للسفر إلى 
سياســـية،  شـــخصيات  وفيهـــم  فرنســـا، 
وضباط عســـكريون وأمنيون، ورجال مال 
وأعمال، ويتعلق الأمر بـ44 شـــخصا، على 

أن ترتفع القائمة لتشمل 80 شخصا.
وأوضـــح بأن هذه الإجـــراءات أولوية 
على أن تتبعها إجراءات أخرى، في تلميح 
إلـــى مقترحـــات يكون قـــد أعدهـــا برونو 
روتايـــو، لعرضها على المجلـــس الوزراء 
المصغر، والمشكل لبحث ومعالجة أطوار 

الأزمة مع الجزائر.
وتفيـــد الأصداء الـــواردة من باريس 
بأن الانقسام بات واضحا داخل الحكومة 

الفرنســـية، حـــول التعاطـــي مـــع الأزمة 
الجزائرية، خاصـــة بين وزيري الداخلية 
روتايـــو، ووزيـــر الخارجية جـــان نويل 
بـــارو، اللذيـــن تبادلا عبـــارات متناقضة 
في الآونة الأخيرة، ففيما أشار الأول إلى 
”نهاية حقبة دبلوماســـية حسن النوايا،“ 
رد عليه الثاني بالقول ”إذا انتهت النوايا 

تنتهي الدبلوماسية.“
المتباينـــة  التصريحـــات  وتشـــير 
غيـــاب  إلـــى  الفرنســـيين  للمســـؤولين 
الانســـجام الداخلـــي لـــدى دوائـــر صنع 
القرار حول تسيير ملف الأزمة الجزائرية 
– الفرنســـية، ما يوحي بحالة من التخبط 

السياسي.
وفي أقـــل مـــن أســـبوعين، صدرت 
ثلاثـــة مواقـــف مختلفـــة حـــول الأزمة 

القائمة مع الجزائر، حيث صرح الوزير 
للفرانكوفونيـــة  الفرنســـي  المنتـــدب 
والشـــراكات الدولية محمـــد صويلحي 
بـــأن ”باريس قررت العـــدول عن العداء 
وأن  نفعـــا،  يجـــدي  لا  لأنـــه  العلنـــي 
التنديدات العلنية لا تؤدي إلا إلى تفاقم 

الوضع.”

وأضاف ”بعض المسؤولين يُحرِضون 
دون تحقيق أيّ شــــيء، مــــا يزيد الوضع 
سوءا، وأن الحكومة الفرنسية تفضل الآن 
التحــــرك بصمت،“ في تلميح إلى الشــــدة 
التي ميــــزت تصريحات وزيــــر الداخلية.
وعاد برونو روتايو، بعد هدنة سياســــية، 
لتصريحاتــــه المعتادة، مصعــــدا اللهجة 
ضد الجزائــــر وداعيا حكومــــة بلاده إلى 
مع الجزائــــر و”العودة  ”تغيير اللهجــــة“ 
إلــــى الحــــزم“، وأن ”دبلوماســــية النوايا 

الحسنة فشلت.“
وهو ما رد عليه زميله بارو في منشور 
له على صفحته الرسمية في منصة إكس، 
بالقـــول ”لا توجـــد دبلوماســـية النوايا 
الحسنة، ولا دبلوماسية الضغينة، هناك 

فقط الدبلوماسية.“

وكانت تقارير فرنسية قد تحدثت منذ 
أســـابيع عن ”تجميد أصول 18 شخصية 
وأشـــارت إلى  جزائريـــة فـــي فرنســـا،“ 
مسؤولين بارزين في الرئاسة الجزائرية 
وقيادة المؤسسة العســـكرية، مؤكدة أن 
الخطوة ستشمل أعدادا أخرى من لائحة 
تتضمـــن 802 شـــخصية جزائريـــة تملك 

أصولا في فرنسا.
وينتظـــر أن يلتئـــم مجلـــس الوزراء 
المصغـــر الخميـــس القـــادم لبحث آخر 
تطـــورات الأزمة مـــع الجزائـــر، وبلورة 
قـــرارات مناســـبة، وهو ما أعـــد له وزير 
الداخليـــة عـــدة مقترحات تم تســـريبها 
لوســـائل إعـــلام يمينية، من أجل حشـــد 
وممارســـة ضغط إضافـــي على العناصر 

الأخرى في المجلس المذكور.

تجميد الأصول وعدم الاعتراف بجوازات السفر ينهيان الهدنة بين الجزائر وفرنسا
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نقاش بين الرئيس والوزير بشأن التحرك في سوريا
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 بيــروت - يحرص المبعــــوث الأميركي 
توماس باراك على إشاعة أجواء إيجابية 
مع كل زيارة إلى بيروت، متبنيا حديثا لا 
يخلو من تفاؤل عن فرص متاحة لمعالجة 
القضايا العالقة، وفي مقدمتها نزع سلاح 

حزب الله.
وعاد باراك مساء الأحد إلى لبنان في 
زيــــارة هي الثالثة له خلال أقل من شــــهر 
والتقى خلالهــــا بأركان العهد ممثلين في 
رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس 
الحكومة نــــواف ســــلام، ورئيس مجلس 

النواب نبيه بري.
وعقب لقائه ببري الثلاثاء، قال باراك 
لإعلاميين إن ”اللقــــاء كان ممتازا ونعمل 
قدما للوصول إلى الاســــتقرار والمشــــكلة 
ليســــت في الضمانــــات“. وتوجــــه باراك 
إلى اللبنانييــــن بالقول ”يجب أن تتحلّوا 

بالأمل“.
تفــــاؤل المبعــــوث الأميركــــي لا يبدو 
أنــــه يلقى صدى لــــدى اللبنانيين، أو لدى 
شــــريحة واســــعة منهــــم تطالــــب بوضع 
حد للســــلاح غيــــر الشــــرعي وتتطلع إلى 

استعادة دور لبنان الحضاري.
وتخشــــى تلك الشــــريحة من أن تكون 
المساومات الجارية خلف الأبواب المغلقة 
بيــــن المبعــــوث الأميركي والمســــؤولين 
اللبنانيين، على حســــاب البلد، خصوصا 
وأن حزب الله لــــن يقبل بالتنازل من دون 
ضمانات تبقيه قوة في المشهد اللبناني، 
وهــــو مــــا أعلــــن المبعــــوث الأميركي عن 

تفهمه خلال الزيارة السابقة.
وقــــال رئيس حزب القــــوات اللبنانية 
ســــمير جعجــــع الأربعــــاء ”يخيّــــل للمرء 
وكأننا عدنا بالتمام والكمال إلى المرحلة 
السابقة، وذلك على الرغم من كل ما عاناه 
لبنــــان من جراء تلــــك المرحلة الســــابقة 
بالذات، إن لجهة غيــــاب الدولة والانهيار 
الاقتصــــادي والمالــــي، أو لجهة الحروب 
التي لم تنتــــه بعد وخلفّت آلاف الضحايا 
مــــن اللبنانييــــن، وعشــــرات الآلاف مــــن 
المهجرين، والعشرات من القرى المدمرة 

بكاملها“.

وانتقد رئيس حزب القوات اللبنانية 
تجــــاوز المســــارات القانونيــــة والأطــــر 
الرســــمية في علاقة بالمفاوضات الدائرة 
حول نزع سلاح حزب الله، وأشار إلى أن 
”الموفد الأميركي تســــلم ردا لبنانيا على 
الطرح الــــذي كانت تقدمّت به واشــــنطن 
مــــن دون العــــودة إلى الحكومــــة المعنية 
وفقا للدســــتور بإدارة السياســــة العامة 
فــــي البلد، ومــــن دون العــــودة أيضا إلى 
المجلس النيابي المعني الأول بسياســــة 

البلد والسهر على أعمال الحكومة“.

حيــــث  ”مــــن  أن  جعجــــع  واعتبــــر 
المضمــــون، وبعد كل مــــا حصل وما زلنا 
نعانيــــه حتــــى اللحظــــة، جــــاء رد أركان 
الدولة على بعــــض المقترحات الأميركية 
متماهيا تماما، باستثناء بعض العبارات 
التجميليــــة، مع ما كان يريده حزب الله“، 
مشــــيرا إلى أن ”السلاح غير الشرعي في 
لبنان ليس مشكلة أميركية، والسلاح غير 
الشــــرعي بعد حرب 2024 لم يعد مشــــكلة 
إسرائيلية، إنما مشــــكلة لبنانية بالدرجة 

الأولى“.
وشــــدد علــــى أن ”وجــــود التنظيمات 
العســــكرية والأمنيــــة غير الشــــرعية في 
لبنان وفي طليعتها حزب الله هشّــــم وجه 

الدولة اللبنانية وما زال“.
وأكد جعجع أن ”وجود هذه التنظيمات 
صادر قرار الدولة الإستراتيجي وما زال، 
وإن حل هــــذه التنظيمــــات أصبح مطلبا 
لأكثرية الشــــعب اللبناني، وأصبح مطلبا 
واضحــــا لــــدى جميع أصدقــــاء لبنان في 
الشــــرق والغرب، وبالأخص لــــدى الدول 
الخليجيــــة، وذلــــك كي يســــتعيد أصدقاء 
لبنان اهتمامهم به، وتقديم المســــاعدات 
المطلوبــــة لــــه، إن بإخراج إســــرائيل من 

لبنــــان ووقــــف عملياتها العســــكرية، أو 
بتأكيــــد حدودنا الجنوبيــــة وتثبيتها، أو 

بترسيم حدودنا الشرقية والشمالية“.
وتســــاءل ”بــــأي منطــــق وحــــق يأتي 
جواب السلطة اللبنانية على المقترحات 
الأميركيــــة بالشــــكل الذي أتى بــــه؟ إن ما 
يحصــــل يعيدنا، ويا للأســــف، ســــنوات 
وســــنوات إلى الــــوراء، ويعــــرِّض لبنان 
لمخاطــــر جمــــة، وللمزيــــد من المآســــي 
والويــــلات، والذيــــن هــــم وراء ما حصل 
يتحملــــون مســــؤولية كل مــــا يمكــــن أن 

يحصل“.
وتســــلّم باراك من الرئيــــس اللبناني 
الاثنين مشــــروع مذكرة شاملة لتطبيق ما 
تعهد به لبنان منذ السابع والعشرين من 

نوفمبر 2024.
ولفتــــت الرئاســــة اللبنانيــــة إلى أنّ 
مضمونه يتمحور ”حول الضرورة الملحّة 
لإنقــــاذ لبنان، عبر بســــط ســــلطة الدولة 
اللبنانيــــة على كامــــل أراضيهــــا بقواها 
الذاتية دون ســــواها، وحصر السلاح في 
قبضة القوى المسلحة اللبنانية وحدها“.
وفي التاسع عشر من يونيو الماضي، 
قــــدم باراك مقترحــــا للحكومــــة اللبنانية 
يرتكــــز على عناوين عدة، وفق تصريحات 
مســــؤول لبناني حينها، أولها نزع سلاح 
حــــزب الله وحصــــره بيد الدولــــة، مقابل 
انســــحاب إســــرائيل من النقاط الخمس 
التي تحتلها في جنــــوب لبنان، والإفراج 
عن أموال مخصصة لإعمار المناطق التي 

دمرتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
وفي ظل الضغوط الأميركية، من غير 
الــــوارد أن يقــــدم حزب الله على تســــليم 

سلاحه من دون ضمانات.
وقــــال الأمين العام لحــــزب الله نعيم 
قاســــم قبل يوميــــن من الزيــــارة الجديدة 
لبــــاراك إن من غير الــــوارد تقديم تنازلات 
مجانية، وأوضح صراحــــة أنّ الحزب لن 
يفرّط بقوتــــه، وأنّ المطلــــوب أولا اتفاق 
وقــــف إطلاق النــــار قبل أي نقــــاش آخر، 
الإســــرائيلية  الخروقات  وقــــف  وبالتالي 

اليومية للسيادة اللبنانية.

أحمد حافظ

 القاهرة - أظهرت البرامج الانتخابية 
المصريـــة  الأحـــزاب  أطلقتهـــا  التـــي 
المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 
(الغرفة الثانية للبرلمان) في أغســـطس 
المقبـــل، حجـــم الانفصام الذي تعيشـــه 
الكثيـــر مـــن القـــوى السياســـية، فهي 
تتحدث عن تحســـين الظروف المعيشية 
ورفـــع معـــدلات التنميـــة والقضاء على 
البطالة وتمكين الشـــباب، وكلها ملفات 
ملحة تبدو الأحزاب عاجزة عن اختراقها 

واقعيا.

وظهـــرت برامج أحـــزاب المعارضة 
المرشحة في الانتخابات خيالية أيضا، 
وليست لها علاقة بتطلعات المواطنين، 
حيث تركـــز على بناء دولـــة ديمقراطية 
حديثة ووقف طرح بعض الأصول للبيع 
وفتح المجال بشكل ســـليم أمام القطاع 
الخـــاص، وإتاحة التعددية السياســـية 
والإفراج عن المعارضين، وعقد مصالحة 

مع جميع أطياف المجتمع.
وتُجرى انتخابات مجلس الشـــيوخ 
في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، 
المواطنيـــن  مـــن  الكثيـــر  يعيرهـــا  ولا 
اهتماما أو انشغالا بتفاصيلها ومعرفة 
هويـــة المرشـــحين، لأنهـــم لـــم يحققوا 
غالبيتهـــم  وينتمـــي  ملموســـة  نتائـــج 
لأحزاب بعيدة عن نبـــض الناس، مقابل 
التركيـــز على دعم تصـــورات الحكومة، 

سواء أكانت على صواب أو خطأ.
واختزلت بعض الأحزاب القريبة من 
السلطة البرنامج الانتخابي لمرشحيها 
في الترويج لإنجازات تحققت وساعدت 
فـــي تغييـــر حيـــاة المصرييـــن، وهـــو 
خطاب بعيد عـــن الواقع، يرمي لاحتواء 
غضب الـــرأي العام، دون اعتداد حقيقي 

بأوضاع الناس المعيشية.
ويقود اســـتناد بعض الأحزاب على 
نجاحات الحكومة في الترويج لبرامجها 
إلى مقاطعة شريحة كبيرة من المواطنين 
للانتخابـــات، لإدراك هذه الشـــريحة أن 
الأحزاب ”ديكور سياســـي،“ وما يشـــكو 
منـــه الناس فعـــلا ليس علـــى أجندتها، 
وبدلا من أن تكون لدى مرشحيها برامج 
تلامـــس تطلعـــات الأغلبيـــة، يحاولـــون 

إقناعهم بواقع مريح، خيالي.
ويصعب فصـــل التذمر من مضمون 
البرامج الانتخابية للأحزاب عن تهاوي 

منســـوب الثقـــة الشـــعبية فيهـــا، وهي 
إشـــكالية معقدة لا تســـتوعبها الأحزاب 
وتدرك أن إيهام الناس لن يغير في الأمر 
شيئا، فأغلبية الناس لن تنجذب لخطاب 

دعائي يحمل خداعا.
ولـــم تســـتوعب الأحزاب فـــي مصر 
بعد أن المواطن البســـيط يصدّق الواقع 
فقط، ويبني مواقفه على شـــواهد حية لا 
تقبل الشـــك، ويصعـــب إقناعه بوضعية 
إيجابيـــة، ولا يترك شـــيئا إلا ويشـــتكي 
منه، ولا يصدق الوعود المستقبلية بأن 
هذا المرشـــح أو غيره، سوف يشارك في 
تحسين الأوضاع وإنعاش دور البرلمان 

الرقابي.
البرلمـــان  تشـــكيل  فتـــرة  وطـــوال 
المصـــري الـــذي انتهـــت ولايتـــه قبـــل 
أيام، وســـيطرت عليه أحـــزاب قريبة من 
الســـلطة، على رأسها ”مســـتقبل وطن“، 
ويتعـــرض لانتقـــادات شـــعبية بســـبب 
تماهيـــه مـــع الحكومـــة فـــي قراراتهـــا 
وسياســـاتها وتشـــريعاتها التي أثقلت 
كاهل المواطنين، فلم يكن له دور ينسجم 

مع تطلعات الشارع.
وأصبحت الســـمعة غيـــر الإيجابية 
لأداء البرلمـــان المنقضية ولايته تطارد 
الأحـــزاب ومرشـــحيها فـــي الانتخابات 
المقبلـــة، ويكفـــي أن عـــددا كبيـــرا من 
أعضـــاء البرلمـــان عجـــزوا عـــن القيام 
بدورهـــم الرقابـــي لأيّ مســـؤول، وهـــو 
ما كان ســـببا فـــي أن تطـــال الاتهامات 
الكثير منهم، حيث تحولوا إلى موظفين 

ومتناغمين مع الحكومة.
قبـــل  البســـيط،  المواطـــن  ويُـــدرك 
المثقف والمفكر والمتخصص، أن جزءا 
كبيرا من الأزمة الاقتصادية التي تواجه 
الدولة مرتبطة بمشـــكلة سياســـية، لأن 
الأحزاب التـــي تروّج لبرامجها الدعائية 
لم تمارس دورها في محاســـبة الحكومة 
ومراجعـــة تصوراتها، ولـــم تقف ضدها 
في منع تمرير أيّ قرار أو تشـــريع يعمق 

الأزمة ويزيد الأعباء.
ويتمسك حزب ”مستقبل وطن“، الذي 
احتكـــر الأغلبية في مجلســـي الشـــيوخ 
والنـــواب وينافس أيضا فـــي البرلمان 
الجديد، بتقديم نفســـه علـــى أنه الظهير 
المجتمعي والسياســـي للسلطة، ويروج 
الكثيـــر مـــن مرشـــحيه لتلـــك الوضعية 
الآن، بـــلا اكتـــراث أن المواطن لا يرغب 
بالمشـــاركة في انتخابات تجلب أعضاء 
بنفس الصفات الموالية للحكومة، لذلك 
يميل الكثيرون إلى المقاطعة، كرســـالة 

سياسية للسلطة.
وتجرى انتخابات مجلس الشـــيوخ 
بنظـــام مختلط بيـــن الفـــردي والقوائم 
المغلقة المطلقـــة، ويتألف المجلس من 
300 عضـــو، منهـــم 100 بنظـــام القائمة، 
و100  الفـــردي  النظـــام  علـــى  ومثلهـــا 
المتبقيـــة يعيّنهـــم الرئيـــس عبدالفتاح 
السيسي كاستشـــاريين داخل المجلس 

مـــن فئـــات مختلفـــة، كرؤســـاء أحزاب 
ومفكريـــن ومثقفين وسياســـيين ومرأة 

وشباب.
وتؤثر عدم فاعلية البرلمان وانعزاله 
الأحـــزاب  دعايـــة  علـــى  الشـــارع  عـــن 
الحالـــي  النظـــام  وبـــات  لمرشـــحيها، 
للانتخابات أقرب إلـــى التعيين ويفتقد 
والنـــاس  الحقيقيـــة،  المنافســـة  إلـــى 
يشـــعرون أن صوتها ليس مهما، وهناك 
ســـوابق أثبتـــت للمواطـــن أن الجهـــة 
التشـــريعية منفصلة عن الواقع وتكتفي 

بتمرير القوانين دون محاسبة.
وجزء من التحدي الأبرز للمرشحين 
عـــدد  أن  المقبلـــة  الانتخابـــات  فـــي 
المصرييـــن المنضمين للأحزاب ويصل 
يتخطـــون  لا  حزبـــا،   80 إلـــى  عددهـــا 
المليـــون ونصف المليون شـــخص من 
أصـــل 70 مليون مواطـــن مدرجين ضمن 
قائمـــة مـــن يحـــق لهـــم التصويـــت في 
الانتخابـــات، ما يعكس قطيعة كبيرة مع 
الأحزاب، المؤيدة للســـلطة والمعارضة 

لها.
ولم تفرز الحياة السياسية في مصر 
أحزابا قوية تســـتطيع إغراء المواطنين 
بالانضمام إليهـــا، ولذلك لا يهتم الناس 
بما يتم الترويج له مـــن دعاية لإدراكهم 

أن النتيجة واحدة.
ومن المتوقع أن تشـــهد الانتخابات 
المقبلـــة حالة من العـــزوف الجماهيري 
عـــن التصويـــت مهمـــا كانـــت جاذبية 
البرامج الدعائيـــة، لأنها في نظر الناس 

غير واقعية وأقرب إلى المخدر.

وتســـعى الكثير من الأحزاب بشتى 
السُـــبل إلـــى أن تحجـــز لنفســـها مكانا 
وســـط الجمهور فـــي انتخابات مجلس 
الشـــيوخ، باعتبارها بروفة للاستحقاق 
الأهـــم فـــي انتخابـــات مجلـــس النواب 
المقرر لها فـــي نوفمبر المقبل، حيث أن 
”الشـــيوخ“ لا يؤثر كثيـــرا في المجريات 
السياســـية والخارطة التشريعية، عكس 
النواب الذي يمثل أهمية كبيرة للأحزاب 
والأعضـــاء والحكومة والنظـــام الحاكم 

برمته.
الأحـــزاب  خطـــط  عـــن  وبعيـــدا 
نحـــو زيـــادة معـــدلات المشـــاركة فـــي 
انتخابـــات الشـــيوخ، فـــإن الكثيـــر من 
المؤشـــرات توحـــي أنهـــا ســـوف تأتي 
هزيلـــة، لأن المواطـــن العـــادي لا تعنيه 
السياســـة بكل تفاصيلهـــا وتعقيداتها، 
ولا يشـــغله اســـتمرار هـــذا الحزب في 
صدارة المشـــهد أم وضع غيـــره، فالكل 
سواسية، فإما أن يتماهوا مع الحكومة 
وإن تعهـــدوا بخـــلاف ذلـــك دعائيا، أو 
أن يعارضوهـــا كنـــوع مـــن المعارضـــة 

الشرفية.

 غــزة - اتهمت الأمم المتحدة الثلاثاء، 
الجيش الإســـرائيلي بقتـــل أكثر من ألف 
شـــخص عند نقـــاط توزيع المســـاعدات 
فـــي غزة منذ نهاية مايو، غالبيتهم كانوا 
بالقرب من مواقع مؤسسة غزة الإنسانية 
المتحـــدة  الولايـــات  مـــن  المدعومـــة 

وإسرائيل.
للأمـــم  العليـــا  المفوضيـــة  وقالـــت 
المتحـــدة لحقـــوق الإنســـان ”قُتل حتى 
الآن أكثـــر مـــن ألـــف فلســـطيني علـــى 
يـــد الجيـــش الإســـرائيلي بينمـــا كانوا 
يحاولون الحصـــول على الطعام في غزة 
منـــذ أن بدأت مؤسســـة غزة الإنســـانية 

نشاطها.“
وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية توزيع 
الأغذيـــة في القطاع فـــي 26 مايو، بعدما 
منعت إســـرائيل على مدى شهرين دخول 
المســـاعدات والســـلع منعا تاما، وســـط 
تحذيرات من وقوع مجمل ســـكان القطاع 

في براثن المجاعة.
ولفـــت المفوضيـــة العليـــا لحقـــوق 
الإنسان إلى أنه ”حتى 21 يوليو، سجلنا 
مقتل 1054 شـــخصا في غزة بينما كانوا 
يحاولـــون الحصول على الطعـــام ؛ 766 
منهـــم قُتلوا بالقرب من مواقع مؤسســـة 
غزة الانســـانية و288 بالقـــرب من قوافل 
مســـاعدات الأمـــم المتحـــدة والمنظمات 
الإنســـانية الأخـــرى“ مؤكـــدة أن هـــؤلاء 

الأشخاص قتلهم الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت المفوضية العليا ”تستند 
بياناتنـــا إلـــى معلومـــات عـــدة مصادر 
موثوقة في المكان، لاسيما الفرق الطبية 
ومنظمات إنســـانية ومدافعة عن حقوق 

الإنسان.“
من جهتـــه قـــال الأمين العـــام للأمم 
المتحـــدة أنطونيو غوتيريش إن ســـوء 
التغذيـــة في ارتفـــاع والمجاعـــة تطرق 
كل بـــاب في غزة، مشـــيرا إلـــى أن عملية 
المســـاعدات التي تقودها الأمم المتحدة 

لا تُمنح الشروط اللازمة للعمل.

المتحـــدة  الأمـــم  وكالات  وتواجـــه 
والمنظمـــات الإنســـانية العاملة في غزة 
صعوبات جمة على الأرض، وهي ترفض 
التعـــاون مع مؤسســـة غزة الإنســـانية، 
مع التشـــكيك في آليات عملها ومبادئها، 
معتبـــرة أنهـــا تخـــدم أهـــداف الجيش 

الإسرائيلي.
وتشـــهد عمليات المؤسســـة المثيرة 
للجـــدل فوضى مـــع تقارير شـــبه يومية 
تفيد بوقوع قتلى بنيران إســـرائيلية في 

صفوف منتظري تلقي مساعدات.
وخـــلال لقائهـــا بوزيـــر الخارجيـــة 
الإســـرائيلي جدعـــون ســـاعر، أوضحت 
الخارجية  للشـــؤون  الســـامية  الممثلـــة 
والسياســـة الأمنية في الاتحاد الأوروبي 
يمكـــن  لا  أنـــه  الثلاثـــاء،  كالاس،  كايـــا 
تبرير قتل إســـرائيل للفلسطينيين الذين 
يســـعون للحصـــول على مســـاعدات في 

القطاع.
ولفتـــت إلى أنه إذا لم تفِ إســـرائيل 
بالتزاماتها، فإن أي إجراءات قد يتخذها 
الاتحاد الأوروبي ضدها ستبقى مطروحة 

على الطاولة.

وفي 10 يوليو الجاري، أعلنت كالاس 
الاتفـــاق مع تـــل أبيب علـــى تدابير مثل 
زيادة التدفق اليومي للغذاء والشاحنات 
الأخـــرى إلـــى غـــزة، وإعادة فتـــح طرق 
المســـاعدات من الأردن ومصر، وضمان 
توزيع الإمـــدادات الغذائية عبر المخابز 
والمطابـــخ، واســـتئناف توصيل الوقود 
للاســـتخدام فـــي المرافـــق الإنســـانية، 
وحماية عمال الإغاثـــة، وإعادة الكهرباء 
إلى محطة معالجة المياه، لكن لم يتحقق 

أي تقدم على هذا المستوى.
ويعيش قطاع غزة واحدة من أســـوأ 
الأزمـــات الإنســـانية في تاريخـــه، حيث 
تتداخـــل المجاعـــة القاســـية مـــع حرب 

تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.
ومع الإغـــلاق الكامـــل للمعابر ومنع 
دخـــول الغـــذاء والـــدواء منـــذ 2 مارس 
فـــي  المســـاعدات  وحصـــر  الماضـــي 
مؤسســـة غزة الإنســـانية التـــي تحولت 
نقـــاط توزيعها لأشـــبه ما يكـــون بفخاخ 
موت، تفشـــت المجاعة في أنحاء القطاع، 
وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على 

الأطفال والمرضى.
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استناد بعض الأحزاب 

على نجاحات الحكومة في 

الترويج لبرامجها يقود إلى 

مقاطعة شريحة كبيرة من 

المواطنين للانتخابات

التحدي الأبرز للمرشحين 

في الانتخابات المقبلة أن 

عدد المصريين المنضمين 

للأحزاب لا يتخطون المليون 

ونصف المليون شخص 

جسد أنهكه الجوع

نعمل للوصول إلى 

الاستقرار والمشكلة 

ليست بالضمانات

توماس باراك

نقاط توزيع المساعدات في غزة 

تتحول إلى فخاخ قتل

تفاؤل المبعوث الأميركي يقابل 

بتشاؤم في الداخل اللبناني

المواطن المصري مشغول برغيف الخبز

برامج انتخابية خيالية تكرس 

غيبوبة الأحزاب المصرية
دعاية منفصلة عن الواقع تقود إلى مقاطعة 

الشارع للانتخابات

جعجع: الرد على المقترحات الأميركية يتماهى 

وما يريده حزب الله

تعكس البرامج الانتخابية المطروحة للاســــــتحقاقات التشــــــريعية المقبلة، 
ــــــزال منفصلة عن الواقع وأنهــــــا لم تدرك بعد  أن الأحــــــزاب المصرية لا ت
ــــــل بدعاية تروج لأوهام لا يمكن تجســــــيدها على  أن الشــــــارع لم يعد يقب

أرض الواقع.



 صنعاء - تشير التصريحات الإيجابية 
بشـــأن اقتراب موعد إعادة افتتاح طريق 
كـــرش – الراهـــدة، بعـــد محادثـــات بين 
الحكومـــة اليمنية في عـــدن والحوثيين، 
إلى تحرك الجمود السياسي الذي يخيم 

على اليمن منذ سنوات.
ويعـــد هـــذا التطور لافتا في ســـياق 
الصراع اليمني الذي ظل خلال السنوات 
الماضية رهيـــن المراوحة بين هدنة غير 

رسمية واستقطاب إقليمي معقد.
وإذا توصـــل الفرقـــاء اليمنيون حقا 
إلى إعـــادة فتح الطريق فإنهـــا لن تكون 
مجرد خطوة إنسانية بل ستكون بمثابة 
كســـر أولي للحاجز النفسي والسياسي 
بين الطرفيـــن، حيث ظـــل الملف مجمدا 
لســـنوات رغم ضغـــوط الأمـــم المتحدة 
والمبـــادرات الإقليميـــة، خصوصـــا من 

سلطنة عمان والسعودية.

وينظـــر مراقبون إلى هذه المحادثات 
على أنهـــا إذابة حـــذرة للجليد الذي ظل 
يفصـــل بين عـــدن وصنعاء منـــذ توقيع 
اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018، وهو 
الاتفاق الذي نص آنذاك على فتح الطرق 
ضمـــن مســـارات إنســـانية دون أن ينفذ 

فعليا.
وتشـــير هـــذه الخطوة إلـــى احتمال 
وجود نقاشـــات خلف الكواليس برعاية 
إقليميـــة لتهيئة الأرضيـــة أمام تفاهمات 

تدريجية، تبدأ بخطوات محدودة ميدانيا 
وتتوســـع لاحقا نحـــو ملفات سياســـية 
أكبر، إذ بات من الواضح أن الوصول إلى 
اتفاق شامل في اليمن لن يكون عبر دفعة 
واحدة، بل عن طريق هندســـة سلسلة من 
التفاهمـــات التـــي تعيد بنـــاء الثقة بين 

الفرقاء اليمنيين تدريجيا.
أحد  عبدالباســـط،  عيســـى  وكشـــف 
أعضاء لجنة الوســـاطة، عن تحقيق تقدم 
كبير بشـــأن إعـــادة فتح طريـــق كرش – 
الراهدة الرابط بين محافظتي عدن وتعز، 
بعد أسابيع من التنسيقات بين الأطراف 

المعنية.
وقـــال عبدالباســـط فـــي تصريحات 
إعلامية محلية إن لجنة الوساطة أكملت 
الترتيبات  الماضيين  الأســـبوعين  خلال 
اللازمـــة، وحصلت على موافقـــة مبدئية 
مـــن جميع الأطـــراف على فتـــح الطريق، 
لأبناء  في خطوة اعتبرها ”بشـــارة خير“ 
المحافظـــات، لمـــا للطريـــق مـــن أهمية 

إنسانية واقتصادية كبرى.
وأشار إلى أن رئيس لجنة الوساطة، 
الشـــيخ ســـمير الســـبئي، يواصل حاليا 
التواصـــل مع الأطراف لتقديم الضمانات 

الكافية التي تضمن حفظ حقوق الجميع 
وتفادي أي إشكاليات مستقبلية.

ودعـــت لجنة الوســـاطة رجال الخير 
ورجال المـــال والأعمال إلى المســـاهمة 
فـــي إصـــلاح الطريق وتجهيز الجســـور 
الحركة  لتســـهيل  المتضررة،  والعبّارات 

وضمان سلامة العابرين.
ســـتوافي  أنهـــا  اللجنـــة  وأكـــدت 
المواطنيـــن بالتفاصيـــل النهائية قريبا، 
معربـــة عـــن أملهـــا فـــي أن تشـــكّل هذه 
الخطـــوة انفراجة حقيقيـــة للتخفيف من 

معاناة المواطنين.
ويعد الخط من أهم الخطوط الرابطة 
بين جنـــوب اليمن وغربه، وهو واحد من 
عـــدة خطوط ســـبق أن تـــم التوصل إلى 
اتفـــاق لفتحها، أبرزها طريـــق الحوبان 
تعز وطريق الضالع ومأرب بينما يجرى 

ترتيب فتح عقبة ثرة.
ورغم أن الطريق بين كرش والراهدة 
ليس من المحاور الرئيســـية التي شغلت 
أجندة التفاوض الدوليـــة، إلا أن رمزيته 
الداخلية لا تقل أهمية، حيث يشـــكل أحد 
المنافذ الحيوية لتعز المدينة المحاصرة 
منذ سنوات والتي لطالما كانت موضوع 

تجـــاذب حاد بين الشـــرعية والحوثيين، 
وهو ما يجعل أي خطوة نحو فتح طرقها 
خطوة سياســـية بامتياز، قبـــل أن تكون 

إنسانية.
كمـــا أن تحريـــك الملـــف فـــي هـــذا 
التوقيـــت بالذات يُقرأ مـــن زاويتين: إما 
بوصفه مبادرة إنسانية محدودة النطاق 
لتخفيف الضغـــط الشـــعبي، أو كمقدمة 
لاختبـــار النوايا المتبادلـــة على الأرض 
قبـــل الدخول فـــي تفاهمات أعقـــد رعاية 

إقليمية ودولية.
وحوّل إغلاق الطريق التنقل بين عدن 
وتعـــز إلى معاناة يومية للســـكان، حيث 
يضطـــر الأهالي إلى ســـلك طـــرق جبلية 
وعرة، يســـتغرق ســـلكها أحيانا أكثر من 
عشر ساعات بدلا من ســـاعتين فقط عبر 

طريق كرش – الراهدة.
وينظر ســـكان المناطـــق المحاصرة 
جنـــوب تعز إلـــى غلق الطريـــق على أنه 
شـــكل مـــن أشـــكال العقـــاب الجماعـــي، 
فالطلاب والموظفون والتجار ظلوا على 
مدى ســـنوات معزوليـــن ومحرومين من 
أحد الحقوق الأساســـية، هـــو حق حرية 

التنقل، وسط صمت سياسي وإعلامي.
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مرور مؤجل

محادثات حول طريق كرش - الراهدة 

تحرك الجمود بين أطراف الصراع اليمني

بعد ســــــنوات من الانقطاع بســــــبب 
الحــــــرب تشــــــهد الســــــاحة اليمنية 
محادثات مباشرة بين عدن وصنعاء 
ــــــق كرش –  بشــــــأن إعادة فتح طري
الراهدة الحيوي، وهو ما ينظر إليه 
كتطور مهم يعكس تحركا سياسيا 
ــــــا قــــــد يخفــــــف مــــــن معاناة  ميداني

اليمنيين.

لجنة الوساطة حصلت على موافقة مبدئية على فتح الطريق

العديد من سكان طهران يفرون إلى أجزاء أخرى من إيران 

 الريــاض - أعلنت الســـعودية الثلاثاء 
للاســـتثمار  منتـــدى  ســـتطلق  أنهـــا 
السعودي-الســـوري فـــي دمشـــق، فـــي 
خطوة تتجاوز الحســـابات الاقتصادية، 
لتكرس اعترافا سياسيا واضحا بالنظام 

السوري الجديد.
ويأتـــي هذا الإعلان ليبعث برســـالة 
مفادهـــا أن الريـــاض تـــرى في ســـوريا 
الحالية شريكا قابلا للتعافي والانفتاح، 
لا ســـاحة للصراع وتنافس المحاور كما 

كانت سابقا.
وتسعى السعودية من خلال المنتدى 
إلى لعب دور أساسي في إعادة الإعمار، 
عبر ضخ استثمارات تعيد تشكيل البنية 

التحتية والقطاعات الحيوية.
ولا تعتـــرف الســـعودية مـــن هـــذا 
المنتـــدى بالســـلطة الجديـــدة فقط، بل 
تســـعى للتحكـــم في مســـار الإعمار بما 
يضمن اســـتقرارا طويـــل الأمد يحد من 
نفـــوذ إيران ويعيـــد توجيـــه الاقتصاد 

السوري نحو الشراكة العربية.
ويقـــول مراقبـــون إن المنتدى ليس 
مجرد مناسبة اقتصادية، بل أداة هندسة 
سياســـية ترســـخ حضور السعودية في 
ســـوريا الجديدة وتمنح دمشـــق فرصة 

العودة إلى الفضاء العربي.
السعودية  الاســـتثمار  وزارة  أعلنت 
فـــي بيان الثلاثـــاء أن المملكة ســـتنظم 
منتدى اســـتثماريا ســـعوديا سوريا في 
دمشق بهدف استكشـــاف آفاق التعاون 
وتوقيـــع اتفاقـــات مـــن شـــأنها تعزيز 

التنمية المستدامة.
ولم يحـــدد البيان موعـــدا لعقد هذا 

المنتدى.
وجـــاء في البيـــان أنه ”فـــي خطوة 
تعكـــس حـــرص القيـــادة علـــى تعزيـــز 
العلاقـــات الاقتصاديـــة مـــع ســـوريا… 
وزارة الاستثمار تنظم منتدى الاستثمار 
السوري-الســـعودي 2025 فـــي دمشـــق 
بمشـــاركة واســـعة من القطاعيـــن العام 

والخاص.“
وأضـــاف أن المنتـــدى ”يهـــدف إلى 
استكشـــاف فـــرص التعـــاون وتوقيـــع 
اتفاقيـــات تعـــزز التنميـــة المســـتدامة 

وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين.“
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، 
قـــد بحث الســـبت، مـــع وفد مـــن رجال 
الأعمـــال الســـعوديين، آفـــاق التعـــاون 
الاقتصادي والاســـتثماري بين البلدين، 
وســـبل تعزيـــز الشـــراكة فـــي مجالات 

متعددة.

الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية ”ســـانا“، أن الرئيس الشـــرع 
اســـتقبل الوفـــد الســـعودي فـــي قصـــر 
الشعب بالعاصمة دمشق، برئاسة كل من 
عضـــو الهيئة الاستشـــارية في المجلس 
الاقتصادي الأعلى في الســـعودية محمد 
أبونيان، وعضو مجلس الإدارة في البنك 

السعودي البريطاني سليمان المهيدب.
وقالـــت: ”جرى خـــلال اللقـــاء بحث 
آفاق التعاون الاقتصادي والاســـتثماري 
بين البلدين، وســـبل تعزيز الشراكات في 

مجالات مختلفة.“
ومنـــذ الإطاحة بنظام الرئيس بشـــار 
الإدارة  تجـــرى   ،2024 أواخـــر  الأســـد 
الســـورية الجديدة إصلاحات اقتصادية 
وسياســـية، وتبذل جهودا مكثفة لإطلاق 

وتعزيز التعاون مع دول عديدة.

وفــــي 11 يوليــــو الجــــاري، زار وفــــد 
ســــعودي مطار دمشق الدولي لبحث فرص 
الاستثمار في قطاع الطيران المدني، حيث 
مــــع الجانب  أجــــرى ”اجتماعــــات مكثفة“ 

السوري.
وتــــرأس الوفد حينها أيمــــن أبوعباة، 
الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض، 
وضــــم ممثليــــن عــــن شــــركتي ”مطــــارات 
القابضــــة“ و“نيــــرا“، ضمــــن تحضيــــرات 
لزيــــارة مرتقبــــة على مســــتوى وزاري من 

الجانب السعودي، بحسب ”سانا.“
وكان وزير الخارجية السعودي فيصل 
بن فرحان قد زار دمشق في مايو الماضي، 
في زيارة رسمية جرت خلالها محادثات مع 
الرئيس الشــــرع ركزت على دعم الاقتصاد 

السوري.
وفي 8 ديســــمبر 2024، بسطت فصائل 
سورية ســــيطرتها على دمشــــق، منهية 61 
عاما من حكم حــــزب البعث، بينها 53 عاما 

من حكم أسرة الأسد.
وأعلنـــت الإدارة الســـورية الجديدة، 
في 29 يناير 2025، تعيين الشـــرع رئيسا 
للبـــلاد خـــلال فتـــرة انتقالية تســـتمر 5 

سنوات.

ل 
ّ

السعودية تفع
شراكتها مع سوريا

عبر منتدى الاستثمار

 طهــران - صمــــد وقــــف إطــــلاق النار 
الــــذي أنهى حربــــا اســــتمرت 12 يوما بين 
إيــــران وإســــرائيل لمدة شــــهر تقريبا دون 
وقــــوع حوادث، لكن العديــــد من الإيرانيين 
لا يزالون يشــــعرون بالقلق ويعيشون حالة 
مــــن الريبة وســــط اســــتمرار مخاوفهم من 
مواجهــــة عســــكرية جديدة، في ظــــل تعثر 

المساعي الدبلوماسية.
وقال بيمان، البالــــغ من العمر 57 عاما 
وأحد ســــكان شــــيراز في جنوب إيران، ”لا 

أعتقد أن وقف إطلاق النار هذا سيصمد.“ 
وشــــيراز إحــــدى المــــدن التــــي تعرضــــت 
لضربات عندما شنت إسرائيل حملة قصف 

غير مسبوقة على خصمها اللدود.
وطــــال الهجوم الإســــرائيلي منشــــآت 
نووية إيرانية رئيســــية ومواقع عســــكرية 
وأســــفر عــــن مقتل قــــادة عســــكريين كبار 
وعلماء نوويين ومئات الأشخاص وتسبب 
فــــي الكثير من الدمار فــــي بعض المناطق 

السكنية.

وانتهــــت الهجمــــات، التــــي كانت من 
الأعنف بين العدويــــن، بوقف لإطلاق النار 

أُعلن في 24 يونيو الماضي.
غير أن إســــرائيل لمّحــــت إلى احتمال 
عودتهــــا للقتال إذا حاولــــت إيران معاودة 
بنــــاء منشــــآت نوويــــة أو القيــــام بأعمال 
تُعتبر تهديــــدا، مثل نقــــل أو تطوير قنبلة 
ذرية، وهي مساع دأبت طهران على نفيها. 
وتعهدت إيران في المقابل بتوجيه رد قاس 

إذا هوجمت مجددا.

الدبلوماســــية  المســــاعي  وتتعثــــر 
المتعلقــــة بالملــــف النووي مــــع الولايات 
المتحــــدة التي انضمت لفتــــرة وجيزة إلى 
الحرب بشــــن هجمات علــــى مواقع نووية 
رئيســــية، ما يعمق الشــــعور بالريبة بشأن 

ما سيأتي لاحقا.
وقال حميد، وهو موظف حكومي يبلغ 
مــــن العمــــر 54 عاما ورفض إعطاء اســــمه 
الكامل، ”أخشــــى أن تبــــدأ الحرب مجددا.“ 
ورأى أن الحرب ”ستؤدي إلى وفاة المزيد 
مــــن الأشــــخاص الأبريــــاء ودمــــار البنــــى 

التحتية للبلد.“
خلال الحــــرب ضربت إســــرائيل مدنا 
رئيســــية مــــن بينهــــا العاصمــــة طهــــران 
مستهدفة مواقع عسكرية ومباني حكومية 

وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية.
وقُتل أكثر من ألف شــــخص في إيران، 
بحســــب الســــلطات. وتســــببت الضربات 
بالصواريــــخ والمســــيّرات فــــي مقتــــل 29 

شخصا في إسرائيل.
وفــــر العديــــد من ســــكان طهــــران إلى 
مناطق أخرى مــــن إيران رغم أن القليل من 
المناطق لم تسلم من الانفجارات والسماء 

المغطاة بالدخان.
وبعد قرابة الشــــهر اندلعــــت في إيران 
سلســــلة مــــن الحرائق فــــي الأيــــام القليلة 
الماضية، من بينها حريق في منشــــأة نفط 
رئيسية، ما أثار تكهنات سارع المسؤولون 
إلى رفضها ونفوا وقوع أي أعمال تخريب.
وقالت غولانــــدام بابائي، ربــــة المنزل 
البالغــــة مــــن العمر 78 عاما، مــــن محافظة 
كرمنشــــاه الواقعــــة غربــــا ”هــــذه الحــــرب 

أرعبتني حقا.“
عاشت غولاندام حرب الثمانينات بين 
إيران والعراق، وهي ذكرى مؤلمة للكثيرين 

مــــن جيلها. وقالــــت ”ظللت أدعــــو الله ألا 
يسمح بتكرار الماضي.“

ورغــــم أن الحــــرب مع إســــرائيل كانت 
أقصر بكثير ونُفذت فــــي الغالب بالغارات 
الجويــــة والصاروخيــــة وليــــس بالقــــوات 
البرية، إلا أنها أحيــــت ذكريات مروعة عن 

الحرب مع العراق.
وأسفرت تلك الحرب، التي اندلعت إثر 
غــــزو عراقي فــــي 1980، عن مقتــــل ما يقدر 

بـ500 ألف شخص في الجانبين.
واســــتُخدمت فيهــــا أســــلحة كيميائية 
وشــــملت قصفــــا متواصلا علــــى الخطوط 
الأمامية، مــــا ترك ندوبا عميقــــة في قلوب 
الإيرانييــــن فــــي الجمهوريــــة الإســــلامية 
الناشــــئة آنــــذاك، والتي انبثقــــت من ثورة 

.1979

ومنــــذ ذلك الحيــــن وعلى مــــدى عقود 
نجحــــت إيــــران في إبعــــاد النزاعــــات عن 
أراضيهــــا. ولكــــن الآن بعــــد الحــــرب التي 
اســــتمرت 12 يوما مع إسرائيل تنامى لدى 

بعض الإيرانيين شعور بضعف أمنهم.
وقالــــت بابائي ”ظللت أقول لنفســــي لا 
أريد الفــــرار مرة أخرى، ليــــس لدينا مكان 
نذهب إليه. لا أستطيع الركض إلى الجبال 

كما في الماضي.“

أمــــا بالنســــبة إلــــى علــــي خنــــزادي، 
المحارب السابق البالغ من العمر 62 عاما، 
فإن الحرب مع إســــرائيل ســــلطت الضوء 
على تغييرات مقارنــــة بالثمانينات عندما 
”لم تكن لدينــــا معدات عســــكرية متطورة“ 

لمحاربة العراقيين.
وقال خنزادي الــــذي أصيب في إحدى 
المعارك عام 1993 إن الحرب مع إســــرائيل، 
وإن كانت مدتها أقصر، اتسمت ببعد أكثر 

خطورة.
وعلــــى عكــــس الحــــرب الســــابقة فإن 
التكنولوجيــــا العســــكرية المتطورة تعني 
”أنهم يســــتطيعون قتل طفل وهو نائم، عن 

بعد باستخدام مسيّرة.“
وفــــي مواجهة التهديــــدات والهجمات 
الإسرائيلية كانت السلطات الإيرانية تدعو 

باستمرار إلى الوحدة الوطنية.
وصرح المرشــــد الأعلى آيــــة الله علي 
خامنئي بأن الهجمات الإســــرائيلية هدفت 
إلى الإطاحة بالنظام الديني في الجمهورية 
الإسلامية وحض الدبلوماسيين الإيرانيين 
على التعامل مــــع المرحلة المقبلة ”بعناية 

ودقة“ فيما تمضي البلاد قدما بحذر.
وأكــــدت طهــــران أنها لا تــــزال منفتحة 
على الدبلوماســــية النووية مــــع الولايات 
المتحــــدة التــــي تعثــــرت بســــبب الحرب، 
لكن المســــؤولين أبدوا قلقهــــم إزاء تجدد 
الهجمات وطالبوا بضمانات أميركية غير 

محددة لاستئناف المفاوضات.
ويبدو أن لــــدى عامة الناس الإيرانيين 
المخاوف نفسها من احتمال اندلاع النزاع 

مرة أخرى.
وقــــال حميــــد ”آمــــل ألا يحــــدث هذا.“ 
وأكدت بابائي أنها تدعو ”من أجل السلام، 

ومن أجل أن نبقى آمنين في منازلنا.“

تعثر المساعي الدبلوماسية يثير مخاوف الإيرانيين من عودة الحرب

الترقب سيد الموقف
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نحو فتح طرقها خطوة 

سياسية بامتياز



 الربــاط - تعمـــل الحكومـــة المغربيـــة 
على ترســـيخ الســـيادة الصحية الوطنية 
من خـــلال مراجعة عميقة وشـــاملة لنظام 
تســـعير الأدويـــة، وإعادة هيكلة سلاســـل 
التمويـــن والتوزيـــع، وتوســـيع التصنيع 
المحلـــي، وتوصلـــت فـــي هذا الإطـــار إلى 
مـــع  توافقـــي  قانـــون  مشـــروع  صيغـــة 
الفاعلـــين في مجال الأدويـــة، حول خفض 
ملموس في أســـعارها، لتحقيـــق التوازن 
بين حماية المســـتهلك وتحفيـــز التصنيع 
المحلي، سيُعرض للمصادقة داخل المجلس 

الحكومي المقبل.

والحمايـــة  الصحـــة  وزيـــر  وأكـــد   
الاجتماعيـــة أمين التهـــراوي أن الحكومة 
شـــرعت في تنفيـــذ إصلاح غير مســـبوق 
للسياســـة الدوائيـــة، يهدف إلـــى ضمان 
العدالة في الحصول على الدواء، وترسيخ 

السيادة الصحية الوطنية.
وأضاف الوزير خلال جلســـة عمومية 
للأســـئلة الشـــفوية بمجلـــس النـــواب أن 
إصلاح نظام تسعير الأدوية خيار سيادي 
ومســـؤول، يتجاوز الطابـــع التقني نحو 
بُعـــد اجتماعي واقتصـــادي عميق، يرمي 
إلى تعزيـــز القدرة الشـــرائية للمواطنين، 
كون أســـعار الأدويـــة لا تزال تمثـــل عبئاً 
ثقيلاً على كاهل الأســـر ومنظومة الحماية 

الاجتماعية، مشيرا إلى أن نفقات تعويض 
الأدويـــة ارتفعت بنســـبة 31 فـــي المئة بين 
عامي 2022 و2024، وهو ما يشـــكّل ضغطا 
مباشرا على الميزانيات العمومية، خاصة 
بعد تعميـــم التأمين الإجباري الأساســـي 

على المرض.
وجـــاء رد وزيـــر الصحـــة والحمايـــة 
الاجتماعيـــة بعـــد أن وجـــه برلمانيون من 
فرق الأغلبية والمعارضة انتقادات بســـبب 
غلاء الأدويـــة وفقدان بعضهـــا من رفوف 
الصيدليات، وعدم شـــمول أخرى بالتأمين 
الصحي، حيث قال محمد شـــوكي، رئيس 
فريق التجمع الوطنـــي للأحرار، إن قائمة 
مـــن الأدوية لا تزال تحتـــاج إلى تخفيض 

أســـعارها، مبديًـــا تعويله علـــى الحكومة 
”حتـــى لا يبقى الـــدواء ســـلعةً وعبئا على 

المواطنـــين، بل وســـيلة للشـــفاء وأملا في 
الحيـــاة، مـــن دون أن يُرهق ذلـــك ميزانية 
المواطـــن، ومن دون أن يكون على حســـاب 

مائدته الغذائية.“
ويدخل هـــذا التوافق ضمـــن القانون 
المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي 
نص صراحة على ضرورة إرســـاء سياسة 
دوائيـــة وطنيـــة تضمن الوفـــرة والجودة 
والكلفـــة الملائمـــة للأدوية والمســـتلزمات 
الطبيـــة، كمـــا أن الحكومـــة تؤكـــد أنهـــا 
جعلت مـــن إصلاح نظام تســـعير الأدوية 
خيارا سياديا ومســـؤولاً، يتجاوز الطابع 
التقنـــي نحـــو بُعد اجتماعـــي واقتصادي 
عميق، يرمي إلى تعزيز القدرة الشـــرائية 
فـــي  الإنصـــاف  وتحقيـــق  للمواطنـــين، 
الحصول على الدواء، وتحفيز الاســـتثمار 

الوطني في قطاع إستراتيجي.
وفـــي هذا الإطار انتقد علال العمروي، 
رئيس الفريق النيابي لحزب الاســـتقلال، 
مشـــروع قانـــون تحديـــد أســـعار الأدوية 
الذي شـــابته نواقص، وعلى رأســـها عدم 
إشـــراك الهيئات المهنية، داعيا إلى اعتماد 
مقاربة شـــمولية، والتوجه نحو تخفيض 
أســـعار أدوية الأمراض المزمنـــة، مضيفا 
أنـــه ”يجب توفـــر الجـــرأة لتحديد هامش 
الربـــح للمصنعـــين والمســـتوردين، علـــى 
غرار الصيادلـــة والموزعين، فـــلا يُعقل أن 
تبلغ أســـعار بعض أدوية الأمراض المزمنة 
مثل القصور الكلـــوي والأمراض المناعية 
فـــي أوروبا ما بـــين 50 و60 يـــورو، بينما 
تصل أســـعارها هنا إلى 3400 و4000 درهم 

(اليورو = 10.54 درهم مغربي).“
وردا علـــى الفريـــق الاســـتقلالي أعلن 
التهراوي أن الوزارة اشتغلت على الورش 
فـــي إطـــار ”مقاربة تشـــاركية واســـعة،“ 

شـــملت أكثر من 30 اجتماعـــا مع الفاعلين 
المعنيين، مـــن فيدراليات صناعية وهيئات 
الصيادلـــة وصناديق التأمـــين، مؤكدا أن 
هذا النموذج الجديـــد يعتمد على تقليص 
آجال مراجعة الأســـعار، وتنفيذ الإصلاح 
تدريجيا لضمان الاستقرار، والحفاظ على 
الأدوية منخفضة السعر، وتشجيع الإنتاج 
المحلـــي. وأضاف أن المقاربـــة المعتمدة في 
هذا الإصلاح اختلفت جذرياً عن سابقاتها، 
من حيث شـــموليتها القانونيـــة والتقنية 

والاقتصادية والاجتماعية.

بدوره، أكد نائب رئيس منظمة مهنيي 
الصحـــة التجمعيـــين عثمان الهرموشـــي 
أن الحكومـــة تعمل بالتعـــاون مع مختلف 
المؤسســـات المعنيـــة علـــى تقـــديم أجوبة 
هيكلية، بمعالجة مســـألة تسعير الأدوية، 
ويجـــري هذا العمل في ســـياق حوار بنّاء 
وجاد، يشـــمل مختلـــف الفاعلين في مجال 
الأدوية، سواء من المصنعين أو الصيادلة، 
وذلك فـــي إطـــار مقاربة تشـــاركية تهدف 
إلـــى التوصل إلى نموذج تســـعيري عادل 
ومتـــوازن، يســـتجيب لتطلعـــات جميـــع 
الأطراف، وفي إطار رؤية شمولية متكاملة، 
ويجـــب مواجهة عبء هـــذه النفقات التي 
يتحملهـــا المواطـــن، ضمن آليـــات جديدة 
ومبتكرة وتمويلات بديلة تواكب متطلبات 

هذا القطاع الحيوي.
وتمكـــن المغرب من تلبيـــة 70 في المئة 
من حاجياتـــه الدوائية من خلال الصناعة 
الدوائيـــة  الصناعـــة  تمثـــل  إذ  المحليـــة، 
فـــي المغرب مـــا مجموعـــه 66 ألف منصب 

شـــغل، وتُدرّ ما يقـــارب 24 مليار درهم من 
العائـــدات، حيـــث تحظى هـــذه الصناعة 
بالتشـــجيع والدعم، باعتبارها جزءًا مهمًا 

من الدورة الاقتصادية.
الأصالـــة  فريـــق  شـــدد  جهتـــه  مـــن 
والمعاصرة، خلال جلسة عمومية للأسئلة 
الشفوية بمجلس النواب، على أن السيادة 
الدوائيـــة لا يمكـــن فصلهـــا عن الســـيادة 
الصحيـــة، معتبـــراً أن مـــن شـــأن تعزيز 
الثقـــة في الأدويـــة الجنيســـة، والرفع من 
الإنتـــاج عبر تحفيـــز الاســـتثمار وتعزيز 
البحث العلمي، أن يُسهما في تحقيق هذه 
الســـيادة، بالموازاة مع خفض كلفة العلاج 
”التـــي باتت تســـتنزف جيـــوب المواطنين 

وتضاعف أرباح المحتكرين.“
وأوضـــح أن الحق فـــي الوصول إلى 
الصحـــة ”لا يعني فقط الحـــق في العلاج، 
بل العناية والرعاية والتعامل بالإنســـانية 

التامة ضمانا للكرامة الإنسانية.“
ولتفادي التواطؤ مع شـــركات الأدوية 
أكد الفريق الاشـــتراكي بمجلـــس النواب 
– المعارضـــة الاتحاديـــة أنه تقـــدم بمقترح 
قانـــون يهـــدف إلى إلـــزام الأطباء بوصف 
الدواء باســـمه العلمي وليـــس التجاري، 
الاســـتبدال،  حـــق  للصيدلـــي  وليكـــون 
وللمريـــض حق الاختيار. وســـيتم إحداث 
مرصد وطني للأدوية كآلية إســـتراتيجية 
الانقطاعـــات،  وتوقّـــع  الأســـعار،  لرصـــد 

وتحليل ديناميكية السوق.
وشـــدد على أن الهدف من ذلك هو دعم 
القـــرار العمومـــي المبني علـــى المعطيات 
الدقيقة، وضمان شـــفافية وتوازن السوق 
الدوائية على الصعيد الوطني، إلى جانب 
إحـــداث منصة لوجســـتية وطنية موحّدة 
لتمويـــن المؤسســـات الصحيـــة العمومية 
بالأدوية والمســـتلزمات الطبية، تستجيب 

لحاجيات المجموعات الصحية الترابية.

 طرابلس - مع تصاعد التدخل الروسي 
فـــي المشـــهد الليبـــي، تزايـــدت مخـــاوف 
الاتحـــاد الأوروبي من تمدد موســـكو على 
حـــدود جنوب المتوســـط، الأمر الذي يمسّ 
الأمن الأوروبي بشـــكل مباشر لاسيما في 
ما يتعلق بملف الهجرة، لذلك بات التوجه 
حتميا بالنســـبة لبروكســـل نحو الشـــرق 
وفتـــح قنوات التواصل مع المشـــير خليفة 

حفتر.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  مفـــوض  وقـــال 
للشـــؤون الداخليـــة والهجـــرة، ماغنوس 
برونـــر، إنه ينبغي على بروكســـل أن تظل 
مســـتعدة للتفاوض مع قائد قوات القيادة 
العامـــة حفتـــر، لإدارة أزمـــة الهجرة غير 
القانونيـــة عبـــر ليبيـــا، فـــي ظـــل القفزة 
الملحوظة لأعـــداد المهاجرين الوافدين إلى 

اليونان انطلاقا من الشرق الليبي.

ودعا برونر، في تصريحات لجريدة 
بوليتيكـــو الأميركيـــة نُشـــرت الثلاثاء، 
الاســـتعداد  إلـــى  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
للتفاوض مع حفتر من أجل منع الرئيس 
الروسي، فلاديمير بوتين، من استخدام 

تدفقات الهجرة سلاحا ضد أوروبا.
وتخشى أوروبا من تحوّل ليبيا إلى 
نقطة ارتكاز لموسكو في جنوب المتوسط، 
مع قلق متزايد من فقدان الســـيطرة على 
المجـــال الحيـــوي الأوروبـــي. ولتجاوز 
هذا التحدي، يحتـــاج الاتحاد الأوروبي 
إلى تبني سياســـة موحدة وفعالة تجمع 
بين الدبلوماســـية والأمـــن والتنمية في 

ليبيا.
وأضاف المسؤول الأوروبي في أعقاب 
قمة لـــوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي 
”علينـــا الانخـــراط فـــي ليبيا حيـــث تعزز 
روسيا نفوذها داخل البلاد وهو مثار قلق 
كبير بالنســـبة إلينا، ولهذا الســـبب علينا 

أيضا التحرك.“

وتعكس هذه المخاوف تحوّل ليبيا إلى 
نقطة صراع على النفوذ بين القوى الكبرى، 
وتبـــرز فيها روســـيا كطرف فاعل يســـعى 
لتعزيـــز موقعـــه في شـــمال أفريقيا. حيث 
تســـعى روســـيا لتأمين نفوذ إستراتيجي 
في الهلال النفطي الليبي وعلى السواحل 
الغربية والشـــرقية، ما يمنحها قدرة على 

التأثير في سوق الطاقة الأوروبية.
وتعتبـــر بعـــض الـــدول الأوروبية أن 
النفوذ الروســـي يُعقّد المســـار السياســـي 
المدعوم من الأمم المتحدة، ويعزز الانقسام 
بين الشـــرق والغرب. وأي زعزعة إضافية 
في اســـتقرار ليبيا قد تـــؤدي إلى موجات 
جديـــدة مـــن المهاجريـــن غيـــر النظاميين 
نحو أوروبـــا، وتمنح الجماعات الإرهابية 
مساحة جديدة للانتشار، وهو ما يثير قلقًا 

أمنيًا أوروبيًا كبيرًا.
وأوضح برونر ”هنـــاك بالتأكيد خطر 
من أن تستخدم روسيا المهاجرين وقضية 
الهجرة بأكملها ســـلاحا ضد أوروبا. هذا 
التســـلح قائـــم بالفعل، وبالطبع نخشـــى 
أيضـــا أن تفعـــل روســـيا الأمر نفســـه في 

ليبيا.“
وتتركـــز المخـــاوف الأوروبيـــة حـــول 
النفوذ الروسي، ومحاولة بوتين استغلال 
أزمـــة الهجرة من ليبيا كما فعل في شـــرق 
أوروبـــا، حيث شـــن ما وصفه مســـؤولو 
الاتحـــاد الأوروبـــي بـ“حـــرب هجينة على 

الكتلة تتضمن تسليح الهجرة.“
روســـيا  الأوروبيـــة  الـــدول  وتتهـــم 
وبيلاروسيا بتسهيل عمليات العبور غير 
النظامي للمهاجريـــن وطالبي اللجوء إلى 
بولنـــدا وليتوانيـــا، بهـــدف الضغط على 

الحكومات الأوروبية.
وفي ما يتعلـــق بمصير المحادثات مع 
السلطات في شرق ليبيا، أشار برونر إلى 
وجود قنـــوات اتصال قائمـــة بالفعل على 
المســـتوى التقني مع ممثلي حفتر، وتعمل 

بشكل جيد للغاية.
وأضاف ”القلق بشأن النفوذ الروسي 
في ليبيا لم يترك خيارا أمام أوروبا سوى 
التفاوض مـــع حفتر، وطرح خياراتنا على 
الطاولة في ما يتصل بدبلوماسية الهجرة. 

قـــد يســـتلزم ذلك ربـــط المحادثات بشـــأن 
الهجـــرة بقضايا، مثل مســـاعدات التنمية 
أو تسهيل حصول الليبيين على تأشيرات 

أوروبية.“
وتشـــير تصريحـــات برونـــر، إلى نية 
الاتحاد الأوروبي استئناف المحادثات مع 
حفتـــر، على الرغم من تحفظات لدى القادة 

الأوروبيين بشأن كيفية التعامل معه.
وتأتـــي تصريحات برونر بعد أيام من 
أزمـــة دبلوماســـية نتجت عن طـــرد برونر 
علـــى رأس وفد أوروبي من مدينة بنغازي، 
وإعلان الحكومة المكلفة من مجلس النواب 
المســـؤول الأوروبي ”شخصا غير مرغوب 

به.“
وأجـــرى برونر، إلى جانـــب وزراء من 
مالطـــا وإيطاليـــا واليونـــان، زيـــارة إلى 
العاصمة طرابلس، فـــي الثامن من يوليو 

الجاري، حيـــث عقد نقاشـــات مع حكومة 
الوحدة الوطنية الموقتة بشأن الهجرة.

وتعليقـــا على الأزمة، قـــال برونر ”في 
بنغـــازي، لـــم نعلـــم من هؤلاء الجالســـين 
أمامنا. لم يكن الأمر واضحا بشـــكل كامل. 
لهذا الســـبب لـــم تنعقـــد المحادثـــات في 

النهاية.“
لكنـــه أكد في الوقت نفســـه اســـتعداد 
بروكســـل لمواصلة المحادثات بشـــأن أزمة 
الهجرة مع السلطات في شرق ليبيا في أي 
وقت، وقال ”أعتقـــد أن هذا الأمر ضروري 

بشكل عاجل.“
الأوروبـــي،  الاتحـــاد  دول  وتعمـــل 
ولاســـيما إيطاليا واليونـــان، انطلاقا من 
شـــعور متنامٍ بالقلق إزاء قفـــزة ملحوظة 
في أعداد المهاجريـــن الوافدين عبر البحر 

المتوسط من ليبيا.

وفي حين انخفضــــت عمليات العبور 
غيــــر النظامية إلى الاتحــــاد الأوروبي 20 
فــــي المئة في النصف الأول من العام 2025 
مقارنة بالفترة نفســــها من العام السابق، 
ازدادت أعداد الوافدين عبر طريق وســــط 
البحر المتوســــط من شــــمال أفريقيا، مما 
جعــــل هذا المســــار هــــو الأكثــــر ازدحاما 
علــــى الإطلاق، حيث مثّــــل 39 في المئة من 

إجمالي الوافدين غير النظاميين.
وقــــررت الحكومــــة اليونانيــــة تعليق 
طلبــــات اللجوء للمهاجريــــن القادمين من 
شــــمال أفريقيا ثلاثة أشــــهر علــــى الأقل، 
وهي خطوة قوبلت بانتقادات واسعة من 

قِبل منظمات حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يناقــــش وزراء داخلية 
الاتحــــاد الأوروبي، في قمة غير رســــمية 
الثلاثــــاء بكوبنهاغن، أزمــــة الهجرة غير 

القانونية من ليبيا وكيفية إدارتها. وتظل 
ليبيا مثار قلق، خاصة بالنســــبة إلى دول 
الاتحاد الأوروبي، مع وجود أكثر من 600 
ألف مهاجر داخل البلاد، بحســــب بيانات 

مفوضية الأمم المتحدة للهجرة.
مــــن  جملــــة  الأوربيــــون  ويواجــــه 
التحديــــات في هــــذا المجال على رأســــها 
تبايــــن المواقــــف داخــــل الاتحــــاد حيــــث 
تختلف أولويات فرنسا، إيطاليا، وألمانيا 
بشــــأن ليبيا، مما يضعــــف وحدة الموقف 
الأوروبي. كمــــا أنه بالمقارنة مع روســــيا 
وتركيــــا، لا تملــــك أوروبــــا أدوات ضغط 
قوية علــــى الفاعلين المحليين فــــي ليبيا. 
وصعــــود موســــكو وبكين مقابــــل تراجع 
نفوذ واشــــنطن، وضع أوروبا أمام واقع 
جديــــد يصعّب من قدرتها على الســــيطرة 

على جوارها الجنوبي.

القلق من النفوذ الروسي في ليبيا يدفع أوروبا 

للتفاوض مع حفتر
بروكسل تخشى من استخدام تدفقات الهجرة سلاحا ضد أوروبا

أوروبا لا تريد أن تنفرد روسيا بالمشهد الليبي

تمثل ليبيا تحديًا إســــــتراتيجيًا للاتحاد الأوروبي فــــــي ظل تصاعد النفوذ 
الروسي فيها، وتفاقم أزمة الهجرة انطلاقا من أراضيها، ما يجعل الحوار 
ــــــش خليفة حفتر أمرا لا غنى عنه لمنع روســــــيا من الإضرار  مــــــع قائد الجي

بالمصالح الأوروبية انطلاقا من ليبيا.
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ليبيا حيث تعزز روسيا 

نفوذها داخل البلاد

ماغنوس برونر



 واشــنطن - فتـــح الرئيـــس الأميركـــي 
ترامـــب الجـــدل بالدعـــوى القضائية ضد 
قطب الإعلام روبرت مردوخ وصحيفة وول 
ســـتريت جورنال، وســـط تكهنات بمصير 
الحرب بينهما إذ لطالما ارتبط اسم مردوخ 
بتأثيره  المتطـــرف  واليمين  بالسياســـيين 

الواسع عبر ماكينته الإعلامية.
وأعلن ترامب رفع دعوى قضائية ضد 
صحيفة وول ســـتريت جورنـــال ومالكيها 
بمـــن فيهم روبـــرت مردوخ، وذلك بســـبب 
تقريـــر الصحيفـــة عن أن اســـمه كان على 
بطاقة تهنئة لجيفري إبســـتين بمناســـبة 
عيد ميـــلاده في عـــام 2003، والتي حملت 
رســـمًا به إيحاءات جنســـية وإشارة إلى 
وجود أسرار مشتركة بينهما، حسب تقرير 

الصحيفة.
وكتـــب ترامـــب علـــى منصـــة تـــروث 
سوشـــيال ”رفعنـــا للتـــو دعـــوى قضائية 
عملاقة ضد كل من شـــارك في نشـــر المقال 
الـــكاذب والخبيث والتشـــهيري في المكان 
عـــديم الفائدة وهو صحيفة وول ســـتريت 
وأضـــاف ”آمل أن يكون روبرت  جورنال.“ 
جاهزين لســـاعات طويلة من  و‘أصدقاؤه’ 
الإفادات والشـــهادات التي سيتعين عليهم 

تقديمها في هذه القضية.“
وتذكـــر الدعوى المرفوعـــة في محكمة 
ميامـــي الاتحادية أســـماء مـــردوخ، وداو 
جونز ونيـــوز كورب ورئيســـها التنفيذي 
روبرت تومســـون واثنين من مراسلي وول 
ستريت جورنال كمدعى عليهم، قائلة إنهم 
شهروا بترامب وتسببوا له في ضرر مالي 

”ساحق“ وأضرار بسمعة الشركة.

وانتحـــر إبســـتين، الخبيـــر المالـــي 
المـــدان بالاعتداء الجنســـي، فـــي زنزانة 
بســـجن في نيويورك عـــام 2019. وأذكت 
قضيته نظريـــات مؤامرة انتشـــرت بين 
قاعـــدة مؤيدي ترامـــب الذيـــن اعتقدوا 
أن الحكومـــة كانت تتســـتر على علاقات 
النفوذ.  وأصحـــاب  بالأثريـــاء  إبســـتين 
ويقـــول ترامب إنه قطع صلته بإبســـتين 
قبل الكشـــف عن مخالفاته القانونية في 
عام 2006. ونفى الرئيس بشـــدة التقرير 
الجديـــد للصحيفة، وحذر مردوخ من أنه 
يعتـــزم مقاضـــاة الشـــركة. وداو جونز، 
الشـــركة الأم للصحيفة، هي أحد أقســـام 

شركة نيوز كورب.
وقال متحدث باسم داو جونز في بيان 
”لدينا ثقة كاملة في تماســـك ودقة تقاريرنا 
وســـندافع بقوة ضـــد أي دعوى قضائية.“ 
ووصفـــت دعوى ترامب القضائية رســـالة 
التهنئة المنســـوبة لترامب بأنها ”مزيفة“، 
وقالت إن الصحيفة نشرت مقالها للإضرار 
بســـمعة ترامب. وقالت الدعوى ”من المثير 
للدهشـــة أن المقـــال لا يوضح مـــا إذا كان 
المدعى عليهم قد حصلوا على نســـخة من 
الرسالة أو اطلعوا عليها أو جرى وصفها 
لهـــم أو أي ظـــروف أخرى من شـــأنها أن 

تضفي مصداقية على المقال.“

ولكي يفوز ترامب في دعاوى التشهير 
التـــي رفعها، يجـــب أن يثبـــت أن المدعى 
عليهـــم تصرفوا ”بســـوء نيـــة فعلي“، أي 
أنهم كانـــوا على علم بأن المقـــال كاذب أو 
تصرفوا بتجاهل مســـتهتر لمدى حقيقته. 
وســـيتجاوز التعويض بمبلغ 10 مليارات 
دولار بكثيـــر أكبـــر الأحكام والتســـويات 

المتعلقة بالتشهير في التاريخ الحديث.
وذكـــرت الصحيفـــة أن الرســـالة التي 
تحمل اســـم ترامـــب كانت جـــزءًا من دفتر 
تهنئـــة مغلـــف بالجلـــد لإبســـتين تضمن 
رســـائل مـــن شـــخصيات بـــارزة أخـــرى. 
وأضافت الصحيفة أن الرســـالة اختتمت 
بعبـــارة ”عيد ميلاد ســـعيد – وعســـى أن 
وحملت  يكون كل يوم ســـرًا رائعًا آخـــر،“ 

توقيع ”دونالد.“

إبســـتين  ضـــد  الاتهامـــات  وظهـــرت 
بالاســـتغلال الجنســـي لفتيات عام 2006، 
بعـــد تجميـــع دفتـــر المعايـــدات المزعوم، 
واعتقل فـــي العام ذاته قبـــل قبوله صفقة 

إقرار بالذنب.
ســـيتجاوز  القضيـــة  تأثيـــر  لكـــن 
الصحيفـــة إلى تأثيرها علـــى العلاقة بين 
ترامب ومـــردوخ الذي يشـــتهر بالمحافظة 
القويـــة المناهضـــة للنخبـــة، والضرائـــب 
المنخفضـــة والدفاعيـــة الشـــديدة. ولكـــن 
إذا كانـــت هنـــاك طريقة مـــردوخ لاختيار 
السياســـيين، فقد أثبتت أنها أكثر شـــبها 
بالحرباء في براغماتيتها على مر السنين، 
بحســـب وصف صحيفة فايننشـــال تايمز 

البريطانية.

وقالـــت الصحيفة إن ”مردوخ أســـتاذ 
ســـابق في اتخـــاذ إجـــراءات السياســـة 
واستشـــعار التاريخ. لأكثر من نصف قرن، 
تراجعـــت ولاءاتـــه، وفي بعـــض الأحيان 
قام بتغيير الأحزاب، مـــع توقيت أدى إلى 

تضخيم قوته المتصورة.“
ويصـــر مـــردوخ علـــى أن الربح ليس 
عامـــلا، قائلا، ”لـــم أطلب أبـــدا من رئيس 
لكن خياراته الحاذقة  الوزراء أي شـــيء،“ 
غالبا ما عززت طموحاته التجارية. عندما 
دعم حزب العمال بزعامـــة توني بلير قبل 
انتخابات 1997، شـــبهه مردوخ بـ“ممارسة 
الحب مثل النيص“، وهو أمر يجب القيام 

به ”بحذر شديد.“
وقد تكون هناك حاجـــة إلى المزيد من 
الحـــذر مع وخزات ترامب. فمردوخ لم يكن 
متأثـــرا في البداية بترامـــب في عام 2016، 
لكنه ســـرعان مـــا أدرك أن ”جلاله الوقح“ 
قد أســـر الجمهوريين. وكان صعود ترامب 
مفيدا بلا شك لأعمال مردوخ حيث ازدهرت 
قناة فوكس نيوز، بأرباح قياسية وجماهير 

قياسية وتأثير لا مثيل له.
وعرف مــــردوخ الرؤســــاء منــــذ عهد 
جــــون كينيدي. لكن لا توجد علاقة مقارنة 
بترامــــب. لم يكن الأمــــر يتعلق فقط بقيام 
ترامــــب بمشــــاهدة قنــــاة فوكــــس نيــــوز 
وتوظيــــف مذيعيهــــا، فــــي فترة رئاســــته 
الأولى بل اتصــــل الرئيس أيضا بانتظام 
بمردوخ للحصــــول على المشــــورة. وقال 
أحد المساعدين الســــابقين ”بالنسبة إلى 
روبرت، كان الأمر لا يقدر بثمن، إنه أعظم 

ترفيه.“
وليــــس هناك من ينكر أن لقرار ترامب 
آثــــارا مالية أيضــــا. ففوكس نيــــوز، التي 
تتميــــز بهوامــــش ربح تقترب مــــن 50 في 
المئــــة، هــــي مركز القــــوة لقســــم الكابلات 
الذي يحقــــق ما يقرب من 3 مليارات دولار 
من الأرباح الأساســــية. وتفوقت تقييمات 
فوكــــس نيوز على منافســــيها فــــي العام 
الأول لتســــلم ترامب الســــلطة فــــي البيت 

الأبيض.“

 باريس - دقت مجموعة من الصحافيين 
العاملين في وكالـــة فرانس برس، تُعرف 
باســـم جمعيـــة الصحافيـــين، ناقـــوس 
الخطر، وحضّـــت على ”التدخل الفوري“ 
لمساعدة الصحافيين العاملين مع الوكالة 
فـــي غزة، حيـــث يواجهون خطـــر الموت 
جوعًا وعطشًـــا، في ظل تدهور الأوضاع 
الإنســـانية ومنع الصحافـــة الدولية من 

دخول القطاع منذ نحو عامين.
واستشـــهدت جمعيـــة الصحافيـــين 
بقول أحد هؤلاء الصحافيين المســـتقلين 
وهـــو شـــاب يبلـــغ مـــن العمـــر 30 عاما 
ويعيش مع عائلته في مدينة غزة، والذي 
أفـــاد الأحـــد بأن شـــقيقه الأكبر ”ســـقط 

جوعا.“
وقالت وكالة فرانـــس برس في بيان 
على إكس وإنســـتغرام ”منذ السابع من 
أكتوبر منعت إسرائيل جميع الصحافيين 

الدوليين من دخول قطاع غزة.“
وتابعت ”في هذا الســـياق يُعدّ عمل 
صحافيينا الفلسطينيين المستقلين عملا 
وأضافت  بالغ الأهميـــة لإعلام العالـــم.“ 
”لكـــن حياتهـــم في خطـــر، لذلـــك نحضّ 
الســـماح  على  الإســـرائيلية  الســـلطات 

بإجلائهم الفوري مع عائلاتهم.“
وأجلت وكالة فرانس برس موظفيها 
الثمانيـــة وعائلاتهم من غـــزة بين يناير 

وأبريل 2024.
وحذرت الوكالة من مصير مأســـاوي 
لمراســـليها في قطاع غزة بسبب الوضع 
الإنساني الكارثي. وقالت الوكالة ”هؤلاء 
الصحافيـــون المحليـــون، آخـــر شـــهود 
الصراع، محرومون من الموارد، منهكون، 

ويتضـــورون جوعًـــا، يواصلـــون العمل 
مُعرّضين حياتهم للخطر.“

وقالـــت الوكالة فـــي بيانهـــا الصادر 
عن لجنـــة الصحافيين ”نرفـــض أن نراهم 
يموتون،“ مشـــيرة إلـــى أن فريقها المحلي 
المكوّن من صحافيين ومصورين ومراسلي 
فيديو هـــو الوحيد الـــذي يواصل تغطية 
الأحـــداث مـــن داخل غـــزة منذ انســـحاب 

موظفيها الدوليين في عام 2024.

وســــلط البيــــان الضــــوء علــــى الحالة 
المأســــاوية للمصور بشــــار، الذي يعمل مع 
الوكالــــة منــــذ 2010، والــــذي كتــــب مؤخرًا 
على فيســــبوك ”لم تعد لدي القوة لأواصل 
العمل… جســــدي نحيل ولم أعد قادرًا على 
التحمــــل.“ وأكدت أن فريقها يعيش ظروفًا 
مماثلـــة لظروف ســـكان غزة، بمـــا في ذلك 
الجوع ونقص الميـــاه والانقطاع التام في 

النظام المصرفي.
وحـــذرت مـــن أنها لم تعد قـــادرة على 
تأمين وســـائل تنقل أو وقود لمراســـليها، 
الذين باتوا يتنقلون ســـيرًا على الأقدام أو 
بعربـــات تجرها الحمير. ونقلت عن إحدى 
مراسلاتها في الجنوب، الصحافية أحلام، 

قولها ”كل مرة أغادر فيها خيمتي لتغطية 
حدث لا أعلم إن كنت سأعود حيّة.“

ودعت الوكالة الحكومة الفرنسية إلى 
التدخل الفوري لإنقاذ مراسليها، على غرار 
ما فعلته في حالات ســـابقة مع صحافيين 
فرنسيين. وجاء في ختام البيان ”لا وظيفة 
ولا ميزانية تبرر ترك زميل صحافي يموت 

جوعًا.“
الخارجيـــة  وزيـــر  دعـــا  والثلاثـــاء 
الفرنســـي جان نويل بارو إســـرائيل إلى 
الســـماح للصحافة الأجنبية بدخول قطاع 
غـــزة المحاصر مـــع تزايـــد التحذيرات من 

مجاعة بعد 21 شهرا من الحرب.
وقال بارو في مقابلة مع إذاعة فرانس 
إنتر من شـــرق أوكرانيا ”أطالب بالسماح 
للصحافة الحرة والمســـتقلة بالوصول إلى 

غزة لتوثيق ما يحدث فيها.“
وعندما سُئل بارو عما إذا كانت فرنسا 
ستســــاعد في إجــــلاء هــــؤلاء الصحافيين 
أجاب بأن فرنســــا ”تعالج هــــذه القضية.“ 
وقــــال ”نأمل في أن نتمكن من إجلاء بعض 
الأســــابيع  فــــي  المتعاونــــين  الصحافيــــين 

المقبلة.“
ودعا بـــارو إلى ”وقف فـــوري لإطلاق 
بعدما وسّـــعت إســـرائيل الاثنين  النـــار“ 
نطاق عملياتها العســـكرية لتشـــمل مدينة 

دير البلح في وسط القطاع.
وقال ”لم يعد هناك أي مبرر للعمليات 
الجيـــش  بهـــا  يقـــوم  التـــي  العســـكرية 
الإسرائيلي في غزة.“ وأضاف ”هذا هجوم 
من شـــأنه أن يفاقم وضعـــا كارثيا قائما، 
ويتســـبب في نزوح قسري جديد للسكان، 

وهو ما ندينه بأشد العبارات.“

ميديا 
أونلاين

فرانس برس تحذر من أنها 

لم تعد قادرة على تأمين 

وسائل تنقل أو وقود 

لمراسليها الذين يتنقلون 

سيرا على الأقدام
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 عمان - يحتـــاج الإعلام العربي إلى 
خطوات كبيرة للحـــاق بالدول المتقدمة 
بإدخـــال مفهوم العلـــم كثقافة من خلال 
إعلام علمي متميز يؤدي إلى التواصل 
المستمر بين الحركة العلمية والجمهور 
غيـــر المتخصـــص، ويبـــرز التحدي في 
تعزيز وبناء القدرات العربية في مجال 
الإعـــلام العلمي لتقريب المـــادة العلمية 
مـــن مفـــردات العيـــش اليومـــي لعامة 

الناس.
وبـــدأ معهد الإعـــلام الأردني الأحد 
بتنفيذ برنامج ”تعزيـــز وبناء القدرات 
العربيـــة في مجـــال الإعـــلام العلمي“، 
بالتعـــاون مع المنظمـــة العربية للتربية 
والثقافـــة والعلـــوم (الأليكســـو) إدارة 
العلـــوم والبحـــث العلمـــي، ومنظمـــة 
الأمم المتحدة للتربيـــة والعلم والثقافة 
(اليونسكو) مكتب دول الخليج واليمن، 
واللجنـــة الوطنيـــة الأردنيـــة للتربيـــة 

والثقافة والعلوم.
وأكدت عميدة معهد الإعلام الأردني 
ميرنـــا أبوزيـــد أن العلـــم كمـــا الإعلام 
وحين  والتطويـــر،  للتغييـــر  محـــركان 
يجتمعان لا يعود الاســـتثمار في تعزيز 
الثقافة العلمية داخل غرف الأخبار ترفا 
معرفيا، بل خدمـــة عامة وأداة لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
ويرى متابعون أن المفهوم التقليدي 
للثقافـــة بالمنظـــور العربـــي محصـــور 
في مجـــالات الأدب والتاريـــخ والتراث 
بينما  والرياضة،  والسياســـة  والفنون 
الأخبـــار والتقارير العلميـــة قليلة جدا 
ولا تواكب الحاجة المطلوبة، وغالبيتها 
تقتصـــر علـــى التقاريـــر والموضوعات 
المترجمة، ولم تنجح في تحقيق مهمتها 

في نشر الوعي العلمي.
ولا تتعلق المســـألة فقط بالإعلام، إذ 
أن هنـــاك عوامل أساســـية لعبت دورا 
مهمـــا فـــي ضعـــف المـــادة العلمية في 
الصحافـــة العربية، خصوصـــا بالنظر 
إلـــى غياب المنـــاخ العلمي العـــام الذي 
يســـاعد في اســـتيعاب مفاهيـــم العلم 
والتكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى قلة 
الكفـــاءات العلمية القـــادرة على القيام 
بدورهـــا، فالإعلامـــي العلمـــي العربي 
لم يتـــم إعداده وتدريبـــه بصورة كافية 
لأداء مهنته وكيفيـــة اتصاله وتواصله 
بالجماهيـــر، فهذا ينـــدرج ضمن مجال 
حديـــث ومهمّ يعرف بالتواصل العلمي، 
وكليـــات الإعلام لا تهتم كثيـــراً بإعداد 
الإعلامي العلمي المتخصص، ومن هنا 

برزت أهمية البرنامج.
وقال مديـــر إدارة العلـــوم والبحث 
العلمي في منظمة الأليكسو، محمد سند 
أبودرويش، إن تنفيذ هذا البرنامج جاء 
بفضل تضافر الجهـــود وتكامل الأدوار 
في إطـــار من التعـــاون المثمر والإيمان 
العميق برســـالة مشتركة تجمع منظمة 

اليونســـكو، ومعهـــد الإعـــلام الأردني، 
واللجنـــة الوطنيـــة الأردنيـــة للتربيـــة 
والثقافـــة والعلـــوم، ســـعيا لتحقيـــق 
الأهداف المشتركة لنشر الثقافة العلمية 
وتحفيز الشـــباب العربـــي على التفكير 

العملي والابتكار.
وتعاني البرامج العلمية في الإذاعة 
والتلفزيـــون من غياب المحـــرر العلمي 
المتخصـــص، كما أنها غيـــر قادرة على 
إعـــداد برامج وأفـــلام علميـــة متميزة 
تعبر عـــن بيئتنـــا العربيـــة وتثير في 
المستمع أو المشـــاهد الرغبة الحقيقية 
في معرفة طبيعـــة العلم والتكنولوجيا 
وأســـرارهما، وما زالـــت تغطية أخبار 
العلم والتكنولوجيا في وسائل الإعلام 
العربيـــة عامـــة أقـــل ممّـــا يجـــب، ولا 
تلاحق اتجاهات العلـــم والتكنولوجيا 

الحديثة.
وقـــد لا يملـــك الإعلامـــي العلمـــي 
الخبرة الكافيـــة لتغطية مجالات علمية 
مهمـــة وحديثة، وهو في الوقت نفســـه 
مقيد بجدول زمني ومســـاحة صغيرة، 
ولغـــة مبســـطة يفهمها الجمهـــور غير 

المتخصص.

وأشـــار ممثل منظمة اليونسكو في 
دول الخليج واليمن محمد العلوي إلى 
أن جـــودة المحتوى العلمي في وســـائل 
الإعلام تؤثر بشـــكل مباشـــر على قدرة 
المجتمعـــات علـــى مواجهـــة التحديات 
مؤكدا  والتعليمية،  والبيئيـــة  الصحية 
أن الإعـــلام العلمي المهني بات يشـــكل 
خـــط الدفـــاع الأول في وجـــه التضليل 
الإعلامـــي، كمـــا ظهر جليا خـــلال أزمة 

كوفيد – 19.
وشـــدد على أهمية العمل الجماعي 
لجعل العلم لغة مشتركة، والمعرفة أداة 
للتنمية، والإعلام العلمي جســـرا يربط 

البحث العلمي باحتياجات المجتمع.
فيما ألقى أمين سر اللجنة الوطنية 
الأردنيـــة للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم 
الدكتور ســـلطان الخليف كلمة بالنيابة 
عن وزيـــر التربيـــة والتعليـــم العالي، 
العلمـــي  الإعـــلام  أهميـــة  فيهـــا  أكـــد 
كأداة إســـتراتيجية في ظـــل التحديات 

المعاصرة.
ونـــوه الخليـــف بالـــدور الريـــادي 
لمنظمـــة الأليكســـو، مؤكدا أنهـــا كانت 
ولا زالت شـــريكا إســـتراتيجيا للأردن 
في العديد مـــن المبـــادرات الرامية إلى 
الارتقاء بجودة التعليم، وتنمية البحث 
العلمـــي، وتعزيز الثقافـــة العلمية لدى 

فئات المجتمع المختلفة.

ويعـــد البرنامـــج الأول مـــن نوعه، 
ويغطـــي علـــى مـــدار يومين عـــددا من 
الإعـــلام  أساســـيات  منهـــا:  المحـــاور، 
العلمـــي، وأهميته فـــي توعية المجتمع 
لمواجهـــة آثار تغير المنـــاخ والتحديات 
القضايا  ومعالجـــة  الراهنـــة  البيئيـــة 

الصحية المختلفة.
تعزيـــز  إلـــى  البرنامـــج  ويهـــدف 
دور الإعـــلام العلمي كركيزة أساســـية 
فـــي دعـــم التنميـــة المســـتدامة، وبناء 
وعي الأفـــراد تجاه التحديـــات البيئية 
والصحيـــة وظاهـــرة التغيـــر المناخي، 
وجعلهـــم شـــركاء فاعلـــين فـــي إيجاد 
حلـــول مســـتدامة لهـــذه التحديات بما 
يتماشـــى مع الأهـــداف الأممية للتنمية 

المستدامة.
ورغـــم تواضع التجـــارب الإعلامية 
العربيـــة في مجال الإعـــلام إلا أن هناك 
تجارب بارزة أثبتت نجاحا وتميزا، من 
بينها مجلة العلـــوم للعموم ”بوبيولار 
ساينس“، إحدى مبادرات مؤسسة دبي 
للمســـتقبل، التي فازت بتحدي الابتكار 
في منطقة الشـــرق الأوســـط وأفريقيا، 
لدعم قطاع  في ”مبادرة غوغل للأخبار“ 
الصحافة والإعلام في مواكبة متغيرات 

العصر الرقمي في عام 2020.
وكانـــت مؤسســـة دبي للمســـتقبل 
وشـــركة هيكل ميديا، أطلقتا النســـخة 
العربيـــة مـــن مجلـــة العلـــوم للعمـــوم 
”بوبيولار ســـاينس“ العالميـــة لأول مرة 
باللغـــة العربية في مايـــو 2017، بهدف 
إثـــراء المحتـــوى العلمـــي والمســـاهمة 
في دعم تنميـــة القـــدرات المعرفية لدى 

الشباب في المنطقة.
ونشرت المجلة منذ إطلاقها في أكثر 
من 20 دولة، وسجلت أكثر من 60 مليون 
مشاهدة ســـنوياً عبر مختلف منصاتها 

الإلكترونية.
وتأسست مجلة ”بوبيولار ساينس“ 
الدوليـــة عـــام 1872، وتعد أقـــدم مجلة 
علمية شهرية على مستوى العالم، وقد 
حصـــدت أكثر مـــن 58 جائـــزة مرموقة، 
وتتم ترجمة المجلة إلى 30 لغة، كما يتم 

توزيعها في 45 دولة حول العالم.
وقـــال عمار هيكل الرئيس التنفيذي 
لشـــركة هيكل ميديا ”هناك اهتمام كبير 
بالعلـــوم فـــي منطقتنا يقابله شـــح في 
المصادر العلمية باللغة العربية. ولذلك 
فإننـــا نعمل فـــي العلوم للعمـــوم على 
تقديم المحتـــوى العلمي والتقني باللغة 
العربيـــة للملايـــين فـــي أنحـــاء العالم 
العربـــي، وســـنتمكن من خـــلال منحة 
مبـــادرة الابتـــكار من تطويـــر منصتنا 
التـــي ســـتردم الهـــوة بـــين الباحثـــين 
والأكاديميين من جهة والجمهور العام 
مـــن جهـــة أخـــرى باســـتخدام التقنية 

وخبراتنا في صناعة المحتوى.“
ويهـــدف التحدي العالمـــي إلى دعم 
ثقافة الابتكار في قطاع إنتاج المحتوى 
الإعلامي، وإحداث نقلة نوعية وإيجابية 
في عالـــم الصحافة الرقميـــة، وتطوير 
نماذج أعمال رائدة وممارسات جديدة، 
والاســـتفادة من التجارب الناجحة في 

نهاية تحالفمختلف دول العالم.

لكي يفوز دونالد ترامب 

في دعاوى التشهير التي 

رفعها، يجب أن يثبت أن 

المدعى عليهم تصرفوا 

{بسوء نية فعلي}

لمن النصر في حرب ترامب ومردوخ 

بعد الدعوى ضد وول ستريت جورنال

العلوم بالعربية غائبة 

الإعلام العلمي حاجة للجمهور 

العربي وليس ترفا معرفيا
بناء القدرات العربية في الإعلام العلمي 

يشكل خط الدفاع الأول في وجه التضليل

تؤثر جودة المحتوى العلمي في وســــــائل الإعلام بشــــــكل مباشر على قدرة 
المجتمعــــــات على مواجهة التحديات الصحية والبيئية والتعليمية، لذلك تبرز 
ــــــز وبناء القدرات العربية في مجــــــال الإعلام العلمي  الحاجة الماســــــة لتعزي

لتمكين الجمهور من فهم المادة العلمية المبسطة.

المراسلون في غزة مهددون 

بالموت جوعا

العلم كما الإعلام 

محركان للتغيير 

والتطوير

ميرنا أبوزيد

ص
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الهجمات لا تؤثر فقط على الجانب 
العسكري، بل تفتح أيضا أفقا جديدا 

لإعادة توازن القوى الاقتصادية 
والسياسية داخل اليمن

 القاهــرة - ينتظر المصريون المصادقة 
النهائية على قانـــون الإجراءات الجنائية 
الجديـــد الـــذي ينظّـــم العمليـــة الجنائية 
بـــدءا مـــن توقيـــف المتهمين وصـــولا إلى 
صدور الأحكام النهائية، فيما حذّرت الأمم 
المتّحـــدة وحقوقيون مـــن أنّ بعض مواده 
ليســـت إلا إضفاء للشرعية على تجاوزات 

حقوقية.
ويُعتبر قانون الإجراءات الجنائية إلى 
جانب قانـــون العقوبات حجـــرَيْ الزاوية 
قانونيون  ويصفهمـــا  العدالـــة  لمنظومـــة 

بأنّهما مكمّلان للدستور.
وعلـــى مـــدار الســـنوات الماضية نظر 
البرلمان في مشـــروعين للقانـــون قدّمتهما 
الحكومة، وانتهى إلى نسخة قدّمتها لجنة 
برلمانية فرعية تمّ تشكيلها خصيصا وأكّد 
رئيسها أنّ القانون يمثّل ”نقلة حقيقية في 

ملف حقوق الإنسان.“
وقـــال رئيس اللجنة البرلمانية الفرعية 
لدراســـة وإعـــادة صياغة القانـــون إيهاب 
”أتـــى  القانـــون  مشـــروع  إنّ  الطمـــاوي 
بمجموعة من الضمانـــات الجديدة… فيما 
يخصّ إعـــادة تنظيـــم دور النيابة العامة 
وإعـــادة تنظيـــم ممارســـة حـــقّ الدفاع،“ 
بالإضافـــة إلـــى الأمور المتعلقـــة بالحبس 

الاحتياطي والمنع من السفر.
ومن جهتـــه أكد وزيـــر الخارجية بدر 
عبدالعاطـــي أمـــام الأمم المتحـــدة أثنـــاء 
الاســـتعراض الـــدوري الشـــامل لحقـــوق 
الإنسان أنّ القانون الجديد سيحدث ”ثورة 
تشـــريعية في مجال العدالـــة الجنائية في 
مصر لاسيما في ما يتعلق بمدد وضوابط 

الحبس الاحتياطي.“
ومن بين المواد التـــي أثارت انتقادات 
واحـــدة تجيز للنيابـــة العامـــة ”في حال 
الاستعجال“ الأمر بالمنع من السفر بلا حدّ 
أقصى زمنـــي ودون انتظار حكم قضائي، 
وأخرى تسمح لقوات الأمن بدخول المنازل 
وتفتيشـــها دون إذن قضائـــي ”في حالات 
الخطر أو الاستغاثة،“ دون تعريف واضح 

لتلك الحالات.
واجهـــت  الأخيـــرة  الســـنوات  وفـــي 
مصر انتقادات لتمريرها تشـــريعات تقنن 
إجـــراءات اســـتثنائية تعـــود إلـــى حالة 
الطوارئ التي اســـتمرت عقودا طويلة في 
ظل الأنظمـــة المتعاقبة، إلى أن تمّ إنهاؤها 

عام 2021.
وفـــي أبريـــل أرســـل البرلمان نســـخة 
أخيرة من القانون، لم تُنشـــر، إلى رئاســـة 

الجمهورية للمصادقة النهائية.
ودعا مفـــوض الأمم المتحـــدة لحقوق 
الإنســـان فولكر تـــورك الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي إلى النظر في مشـــروع القانون 
”بعناية… قبـــل منحـــه أي موافقة… بهدف 
ضمـــان امتثالـــه التـــام لالتزامـــات مصر 

الدولية في مجال حقوق الإنسان.“
وتأتـــي مصر فـــي المركـــز 135 من 142 
على مؤشر سيادة القانون التابع لمشروع 
العدالـــة العالمي، وهو منظمـــة دولية غير 
حكومية معنية بالعدالة وسيادة القانون.

ويوضح كريم عنارة، مدير الأبحاث في 
المبادرة المصرية للحقوق الشـــخصية، أنّ 
مشروع القانون يتوسّـــع في الصلاحيات 
الممنوحة لكل من النيابة العامة والشـــرطة 
علـــى حســـاب جهـــات التقاضـــي الأخرى 

وعلى حساب المتّهمين ومحاميهم.
ويحذّر المحامي البـــارز خالد علي من 
أنّ مشـــروع القانون من شـــأنه الانتقاص 
من دور المحامـــين وتقويض حقوق الدفاع 
”وهـــي ضمانـــة أساســـية لأيّ محاكمـــة 

عادلة.“
ويضيف أن النصّ ”لا يحارب الفســـاد 
بشـــكل حقيقي، ويتوســـع في الســـلطات 
الممنوحة للشـــرطة والنيابـــة… ولا يحقق 
التـــوازن المفتـــرض بين جهـــات التقاضي 

المختلفة.“

النيابـــةَ  الجديـــدُ  القانـــون  ويُعطـــي 
العامة الحق في حجب الشـــهود أو إجراء 
التحقيقات في غياب المحامين، ولا يُلزمها 
باطلاع الدفاع علـــى أوراق القضية، وهي 
انتهـــاكات متكـــررة بحســـب عنـــارة، إلا 
أنها ســـتصبح، في حال تمريـــر القانون، 

ممارسات قانونية.
وينظـــم القانون كذلـــك المحاكمات عن 
بُعد التي يرى عنارة أنها خرجت في شكل 
”يقـــوّض قاعدتين أساســـيتين مـــن قواعد 
المحاكمـــة العادلـــة وهما حـــقّ المتّهم في 
الاجتماع مع محاميه علـــى انفراد، وحقّه 
ليتمكن الأخير من  في المثول أمام قاضيه“ 
تقدير أيّ ضرر أو إســـاءة قد تكون لحقت 

بالمتّهم.
المحاكمـــات  بـــأنّ  عنـــارة  ويفيـــد 
الافتراضية تتمّ ”على عجالة“ بين القاضي 
من جهة وعشرات المتهمين معا على الجهة 
الأخرى من المحادثـــة الافتراضية، وهؤلاء 
بالـــكاد يمكنهـــم الاســـتماع إلـــى أحـــكام 

وقرارات تمسّ عشرات الموقوفين.
ويعتبـــر محمود شـــلبي، الباحث في 
شؤون مصر في منظمة العفو الدولية، أنّ 
القانون الجديد لم يحـــلّ ”القضايا الأكثر 
جدلا في نظام العدالة الجنائية المصرية.“

وكانـــت منظمـــة العفـــو الدولية قالت 
فـــي أكتوبر إن مشـــروع القانون ”لا ينصّ 
على أي ضمانات ضدّ الحبس الاحتياطي 
ووفقا لشـــلبي  طويل الأمد والتعســـفي.“ 
تضمّ السجون المصرية عشرات الآلاف من 

السجناء السياسيين.

ورغم تخفيـــض القانون الجديد الحد 
الأقصـــى للحبس الاحتياطي مـــن 24 إلى 
18 شـــهرا، فإنـــه لا يضـــع حـــدا لـ“تدوير 

المتهمين“، بحسب شلبي.
ويوضـــح الباحـــث في منظمـــة العدل 
الدوليـــة (أمنســـتي) أنّه في هـــذه الحالة 
تعمد السلطات المصرية إلى إدراج أسماء 
من انتهت مدة حبســـهم في قضايا جديدة 
تحمـــل تهما مطابقة لتلـــك التي احتُجزوا 
على خلفيتها، ما يســـمح ببدء مدد جديدة 

من الحبس الاحتياطي.
ويحذّر شـــلبي من أن مشروع القانون 
يطرح إشـــكالية أخرى هي عدم الســـماح 
للمتهمـــين بالتقاضي ”فـــي حال تعرضهم 
لتجـــاوزات أثناء القبـــض عليهم أو أثناء 
الاحتجـــاز“ إذ يحصـــر القانون هذا الحق 

بيد النيابة العامة.
وتفيد تقارير بســـوء معاملة ســـجناء 
وتدهـــور الأحـــوال داخل مقـــار الاحتجاز 
التي تشهد إهمالا طبيا وتكدّسا. وأحصت 
منظمات حقوقية خلال العام الماضي عشر 
وفيات على الأقـــل جراء التعذيب في مقار 

الاحتجاز.
وفـــي مواجهة الانتقادات أقام البرلمان 
مشـــروع  لمناقشـــة  مجتمعيـــا“  ”حـــوارا 

القانون، إلا أنه رفض الأغلبية العظمى من 
الاقتراحات التي تم تقديمها.

ووصف عنارة الحوار المجتمعي بأنه 
كان ”حـــوارا مـــن طرف واحـــد،“ فيما قدّم 
علي، بالتعاون مع مجموعة من 15 محاميا 
مســـتقلا، ورقة بعنوان ”نحو قانون عادل 
للإجـــراءات الجنائيـــة“ تضمّنت تعديلات 
لمواد القانون ”ولـــم يأخذ البرلمان بأيّ من 
اقتراحاتنـــا التـــي تضمنـــت 176 مادة من 

أصل 540 مادة.“

 صنعــاء - تُشكّل الضربات الإسرائيلية 
المتكــــررة لمينــــاء الحديدة، غربــــي اليمن، 
تحوّلاً لافتًا في خارطة الصراع الإقليمي، 
حيث باتــــت البُنى التحتيــــة الاقتصادية 
التابعــــة لجماعة الحوثي هدفًا مباشــــرًا 

لهجمات دقيقة ومنظمة.
ومــــع كل غــــارة جديدة علــــى الميناء، 
يتضح أن إســــرائيل لم تعد تكتفي بالرد 
الرمــــزي علــــى هجمــــات الحوثيــــين، بل 
تســــعى تدريجيًا إلــــى تفكيــــك روافدهم 
الاقتصاديــــة الحيوية التــــي تمُكّنهم من 
تمويــــل عملياتهــــم العســــكرية، داخليًــــا 

وخارجيًا.
ويمثــــل ميناء الحديــــدة، الــــذي يُعدّ 
الشريان البحري الأكبر في اليمن والمطلّ 
على البحر الأحمر، أهمية إســــتراتيجية 
مزدوجــــة للحوثيين؛ فهو مــــن جهة نقطة 
عبور رئيســــية لأكثر مــــن 70 في المئة من 
النفطيــــة،  والمشــــتقات  الغــــذاء  واردات 
ومــــن جهة أخرى، مصدر إيــــرادات هائل 
للجماعة من خــــلال الجبايات والضرائب 

المفروضة على السفن والتجار.
وتشــــير تقديرات خبــــراء اقتصاديين 
يمنيــــين إلى أن الحوثيــــين كانوا يجنون 
من المينــــاء قرابة ملياري دولار ســــنويًا، 
الإداريــــة  بنيتهــــم  لتمويــــل  تُســــتخدم 
والعسكرية. لكن هذا الرصيد الاقتصادي 
بدأ يتآكل شيئًا فشيئًا، مع تكرار الغارات 
التي استهدفت مرافق الميناء، بما في ذلك 
الآليات الهندسية ومخازن الوقود وقطع 
بحرية تُســــتخدم – بحســــب إســــرائيل – 

لأغراض عسكرية.
بتوقف  الضربــــات  بعض  وتســــببت 
نشاط الميناء كليًا لعدة أيام، كما في مايو 
الماضــــي، حيــــث أعلنت مؤسســــة موانئ 
البحــــر الأحمــــر التابعــــة للحوثيــــين عن 
خسائر مباشــــرة وغير مباشرة تجاوزت 

مليارًا و387 مليون دولار.
وفــــي خضم هــــذا التآكل المتســــارع، 
تلــــوح في الأفــــق فرصــــة إســــتراتيجية 
للحكومــــة اليمنيــــة المعترف بهــــا دوليًا، 
إذ أن أيّ تراجــــع في القدرة التشــــغيلية 
لميناء الحديدة قد يدفع التجار والموردين 
المحليين والدوليين إلى البحث عن بدائل 

أكثر أمانًا وانسيابية.
وهنا، يمكــــن لموانئ الجنوب اليمني، 
وتحديــــدا عدن والمــــكلا، أن تلعــــب دورا 
محوريــــا في اســــتيعاب حركــــة التجارة، 
شريطة أن تكون البنية التحتية والإدارية 

هناك مهيأة لاستقبال هذا التحوّل.
ولا يعنــــي هــــذا التحــــوّل – إن حدث 
فقــــط اســــترداد جــــزء مــــن الســــيادة   –
الاقتصاديــــة للحكومة، بــــل أيضًا إعادة 

توازن في موازين القوى داخل البلاد.
ولطالما استُخدم ميناء الحديدة كورقة 
ضغط اقتصادية من قبل الحوثيين، سواء 
فــــي إدارة ســــوق الوقــــود أو التحكم في 
أسعار السلع والمواد الأساسية، أو حتى 

في ملف المساعدات الإنسانية.
وإذا ما نُقلت هذه الحركة إلى موانئ 
الشرعية، فإن قدرة الجماعة على التحكم 
بالأســــواق ســــتضعف، وربما ينشأ نوع 
من التــــوازن الاقتصادي الموازي للصراع 

العسكري والسياسي.
غير أن 

استثمار هذه 
اللحظة المفصلية 

يتطلب من الحكومة أكثر 
من مجرد فتح الأبواب 

أمــــام الســــفن. إذ لا بــــد مــــن تعزيــــز 
بيئة  وتســــهيل  الجمركيــــة،  الإجــــراءات 
العمــــل اللوجســــتي، وتوفيــــر ضمانات 
أمنية وشــــفافية مالية تكسب ثقة التجار 
علــــى  اعتــــادوا  الذيــــن  والمســــتوردين، 
منظومــــة الحوثيين رغم ارتفــــاع كلفتها، 
بسبب اســــتقرارها النســــبي وتماسكها 

الإداري.

وعلــــى الرغم مــــن أن جماعة الحوثي 
تســــعى إلى امتصاص الصدمة من خلال 
التطمينات المتكــــررة بأنها تملك مخزونًا 
كافيًا من الوقود والسلع الأساسية، إلا أن 
التحديــــات اللوجســــتية والفنية الناجمة 
عــــن تعطيل المينــــاء لا يمكــــن التقليل من 
شــــأنها، خاصة في ظل تصاعد الضغوط 
الدولية، واتساع نطاق العزلة الجغرافية 
علــــى مناطق ســــيطرتهم، بفعل الهجمات 
المتكررة علــــى المرافق الحيوية، والموانئ، 

والمطارات.
وفــــي المقابل، تجــــد الحكومة اليمنية 
نفســــها أمــــام اختبــــار حقيقــــي: إما أن 
تتحــــرك ســــريعًا للاســــتفادة مــــن هــــذا 
التراجع في قبضة الحوثيين الاقتصادية، 
وتعيد ضبــــط موازين التأثير الاقتصادي 
لصالحهــــا، أو تضيّــــع الفرصة كما حدث 
فــــي محطــــات ســــابقة، وتبقــــى المناطق 
المحررة رهينة الضعف المؤسسي وغياب 

الرؤية الاقتصادية الواضحة.
ويشــــير محللون إلــــى أن الحرب في 
اليمــــن لــــم تعد تــــدار فقط بالســــلاح، بل 
بالتحكــــم في مصــــادر الدخــــل، ومفاتيح 

التجارة، وخطوط الإمداد.
ولــــم يعد اســــتهداف مينــــاء الحديدة 
مجــــرد رد على طائرات مســــيّرة، بل جزء 
من معركة اقتصادية كبرى قد تُعيد رســــم 
خارطة التأثير والنفــــوذ داخل اليمن، إن 
أحســــنت الأطراف التعامل مــــع لحظتها 

الفارقة.
ورغم أن الضربات الإسرائيلية لميناء 
الحديدة تُقرأ فــــي إطار الصراع الإقليمي 
المتصاعد، إلا أن آثارها المباشرة تنعكس 
بشــــكل حاد على حياة اليمنيين اليومية، 
خاصة أولئك القاطنين في مناطق سيطرة 
الحوثيين، الذين يعتمدون بشــــكل شــــبه 
كلــــي على هــــذا المينــــاء كمصــــدر للغذاء 

والوقود والمساعدات الإنسانية.
وأدّت الهجمــــات المتكــــررة إلى إرباك 
شديد في حركة الواردات، حيث تراجعت 
قدرة الميناء التشــــغيلية بشــــكل لافت، ما 
تســــبب في بطء دخــــول الســــلع، وتعطّل 
عمليــــات التفريغ، وتراكم الشــــحنات في 

عرض البحر.
وألقى هــــذا الاضطــــراب بظلاله على 

الأسواق المحلية، التي شهدت 
ارتفاعًا ملحوظًا في 

أسعار الغذاء والدواء 
والمشتقات النفطية، 
ما فاقم من معاناة 
الأسر التي ترزح 

أصلاً تحت 
وطأة الفقر 

وانعدام الأمن 
الغذائي.

ووســــط هذه التقلبــــات، يجد المواطن 
اليمني نفسه أمام خيارات محدودة، حيث 
الغــــلاء ينهش قوتــــه اليومــــي، والبدائل 
شــــبه معدومة. وفي موازاة ذلك، ساهمت 
الضربــــات في خلــــق أزمة وقــــود خانقة، 
بعد اســــتهداف مخازن المشتقات النفطية 

والبنى الفنية المرتبطة بالتفريغ والنقل.
ولــــم يؤثــــر هــــذا النقص فقــــط على 
حركة النقــــل والمواصلات، بــــل امتد إلى 
المستشــــفيات التي تعتمــــد على المولدات 
الكهربائيــــة، ومرافــــق الميــــاه والصــــرف 
الصحــــي، مــــا أدى إلى تراجع مســــتوى 
الخدمــــات الأساســــية، وزيــــادة مخاطــــر 
تفشــــي الأمراض، خاصة في ظل هشاشة 

البنية الصحية في البلاد.
وفي المقابل لم يكن الشق الاقتصادي 
أقل قســــوة، إذ تضــــرر قطاع واســــع من 
المرتبطين  والمهنيــــين  والموردين  العمــــال 
بالميناء بشــــكل مباشــــر، وتوقفت أنشطة 
كثيرة كانت توفر مصدر دخل للمئات من 
الأســــر. كما أدى هذا التراجع في النشاط 
التجــــاري إلى انكماش اقتصادي حاد في 
الحديــــدة والمناطق المجــــاورة، وأدى إلى 
ارتفــــاع معــــدلات البطالة واتســــاع رقعة 

الفقر.
وأمــــا علــــى الصعيد الإنســــاني، فقد 
تأثرت عمليــــات المنظمــــات الدولية التي 
تعتمد على ميناء الحديدة كنقطة رئيسية 
لإيصال المســــاعدات إلــــى المحتاجين في 
شــــمال اليمن. إذ تسببت بعض الضربات 
بتأخيــــر دخــــول الشــــحنات الإغاثية أو 
تحويل مســــارها، ما أحــــدث فجوات في 
التوزيع، وتــــرك المجتمعات الضعيفة في 
مواجهــــة مصير غير مضمون، خاصة في 
ظل غيــــاب موانئ بديلة قريبة أو ســــهلة 

الوصول.
وبينما تســــتمر جماعــــة الحوثي في 
بث رســــائل تطمــــين داخلية بشــــأن توفر 
المخزون الإستراتيجي، فإن الأثر النفسي 
والاجتماعــــي للهجمــــات يبقــــى حاضرًا 
بقوة. فقــــد خلقت الغارات شــــعورًا عامًا 
بعــــدم الاســــتقرار والخوف، لاســــيما بين 
الفئات الأضعف كالأطفال والنساء، الذين 
والانفجارات  التهديد  مشــــاهد  يعايشون 
مرة أخرى، فــــي وقت لم تندمل فيه جراح 

الحرب بعد.
وتتفاقم هذه الآثار أكثر 
في ظل ما يبدو أنه 
بداية لتكريس 
فجوة اقتصادية 
متزايدة 
بين الشمال 
والجنوب، حيث 
يُحتمل أن تنتقل 
حركة التجارة 
تدريجيًا إلى 
موانئ الجنوب.

وإذا لم 
يُرفق ذلك 
بترتيبات 
عادلة 
تضمن 
توازن 
الإمدادات، 
فإن الملايين 
من اليمنيين في 
الشمال قد 

يجدون أنفسهم في حالة عزلة اقتصادية، 
تضاعــــف من حــــدة التوتــــرات الداخلية 

وتُهدد بتغذية الانقسام.
ولــــم تعد آثار الحرب في اليمن تُقاس 
فقــــط بالدمار والقتــــال، بل باتــــت تُقاس 
أيضًا بما يُفقد من لقمة العيش، وما يُهدد 
من استقرار معيشــــي، وما يتركه الخوف 

من أثر نفسي دائم في نفوس المدنيين.
وفي الوقت الذي تســــوّق فيه جماعة 
الحوثي الضربات الإسرائيلية على ميناء 
الحديــــدة بوصفهــــا نتيجــــة ”لتضحيات 
اليمنيين دفاعًا عن القضية الفلسطينية،“ 
تتنامــــى في الواقع مؤشــــرات خفية على 
تحــــوّل صامت في المزاج الشــــعبي داخل 
مناطــــق ســــيطرتها. إذ أن الأثر المباشــــر 
لتلــــك الضربات لــــم يقتصر علــــى البنية 
الاقتصاديــــة والعســــكرية فحســــب، بــــل 
بــــدأ ينعكــــس تدريجيًا علــــى العلاقة بين 
الجماعة والبيئة الاجتماعية التي تستند 

إليها.
ومع تضرر خطــــوط الإمداد، وارتفاع 
أسعار الغذاء والوقود، وتراجع الخدمات 
الأساســــية، وجد الســــكان أنفســــهم أمام 
كلفــــة معيشــــية باهظــــة لا تــــوازي – في 
نظرهم – المكاســــب الرمزية التي تســــعى 

الجماعة لترويجها.
ويفتــــح هــــذا التفاوت بــــين الخطاب 
والواقع فجوة متســــعة في الثقة، خاصة 
مع تفاقــــم الأعباء المعيشــــية على الفئات 
الأكثر فقــــرًا، والتي كانت تمثــــل القاعدة 

المجتمعية الأعرض للحوثيين.
وفــــي حــــين لا يُعبّر النــــاس صراحة 
عــــن امتعاضهــــم خوفًا مــــن البطش، فإن 
تراجــــع الحماســــة الشــــعبية، والامتناع 
عن المشــــاركة فــــي الفعاليــــات التعبوية، 
وانكماش التفاعل العام، كلها مؤشــــرات 

اجتماعية على ما يشبه الحياد القلق.
ولا يرقــــى هــــذا الحياد إلى مســــتوى 
يعكــــس  لكنــــه  الصريحــــة،  المعارضــــة 
تــــآكلاً فــــي الحافز الشــــعبي للدفــــاع عن 
الجماعــــة أو تبرير سياســــاتها، لاســــيما 
في ظل اســــتمرار الجبايــــات والضرائب، 
وتراجــــع قــــدرة الحوثيــــين علــــى تأمين 

الخدمات الأساسية.
وكانت الجماعة تعتمد – إلى حد كبير 
– على ”شــــرعية الاســــتقرار“ التي وفّرتها 
خــــلال ســــنوات الحــــرب، حيــــث نجحت 
في فــــرض نوع مــــن الانضبــــاط الإداري 
والاقتصــــادي مقارنــــة بالفوضــــى التــــي 
تعانــــي منهــــا مناطق الحكومــــة المعترف 
بها دوليًا. غير أن الضربات المتكررة، وما 
تبعهــــا من اضطرابات في الميناء، قوّضت 
هــــذا الاســــتقرار النســــبي، وقلّصت قدرة 
الحوثيين على تقديم أنفسهم كبديل أكثر 

كفاءة.
وبينما تســــتمر القيــــادة الحوثية في 
التلويــــح بالثبــــات والرد، فــــإن المجتمع 
المنهــــك أساسًــــا من ســــنوات  المحلــــي – 
الحــــرب – بــــات ينظر إلى هــــذا التصعيد 
الخارجــــي كمصــــدر إضافــــي للضغط، لا 

كعنوانٍ للمقاومة.
وينــــذر هذا التحوّل، وإن ظلّ مكتومًا، 
بتبــــدّل في شــــكل العلاقة بــــين الجماعة 
وســــكان مناطقها، قد لا يظهــــر في المدى 
القريــــب كمواجهــــة، لكنــــه يمُهّــــد لتغيّر 
أعمــــق في الخارطــــة الاجتماعيــــة للولاء 

والاحتجاج.

من بين الانتقادات السماح 
بتفتيش المنازل دون إذن 
قضائي في حالات الخطر، 
دون تعريف واضح لتلك 

الحالات

الضربات الإسرائيلية المتكررة على 
ميناء الحديدة تشــــــكل نقطة تحول 
ــــــي والإقليمي،  في الصــــــراع اليمن
حيث تســــــتهدف البنى الاقتصادية 
ــــــي. فهذه  ــــــة لجماعة الحوث الحيوي
ــــــى  عل فقــــــط  ــــــر  تؤث لا  الهجمــــــات 
ــــــح  ــــــل تفت ــــــب العســــــكري، ب الجان
أيضًــــــا أفقا جديدا لإعــــــادة توازن 
والسياســــــية  الاقتصادية  القــــــوى 

داخل اليمن.

تشريع جديد في مصر 
يثير مخاوف قانونيين حول 

العدالة الجنائية

الضربات الإسرائيلية على اليمن : 
اقتصاد الحرب يُعيد رسم خارطة النفوذ 

إضعاف الرافد الاقتصادي للحوثيين فرصة الشرعية 
لإعادة ضبط موازين السيطرة

مرتكز اقتصادي يمول آلة الحرب الحوثية 

مخاوف مشروعة 

العسكري، بل تفتح أيضا أفقا جديدا 
لإعادة توازن القوى الاقتصادية

والسياسية داخل اليمن

لتــــوازن الاقتصادي الموازي للصراع
سكري والسياسي.

غير أن 
ثمار هذه 

ظة المفصلية 
ب من الحكومة أكثر

جرد فتح الأبواب 
الســــفن. إذ لا بــــد مــــن تعزيــــز  م
بيئة وتســــهيل الجمركيــــة،  ــراءات 
ــل اللوجســــتي، وتوفيــــر ضمانات
وشــــفافية مالية تكسب ثقة التجار ة
علــــى اعتــــادوا  الذيــــن  ســــتوردين، 
ومــــة الحوثيين رغم ارتفــــاع كلفتها،
ب اســــتقرارها النســــبي وتماسكها

ري.

وطأة الفقر 
وانعدام الأمن

الغذائي.

والجنوب، حي
يُحتمل أن تنتق
حركة التجا
تدريجيًا إل
الجنوب موانئ
وإذا
يُرفق ذ
بترتيبا
عاد
تضم
تواز
الإمدادات
فإن الملاي
من اليمنيين ف
الشمال
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بين وصاية الأمس وخرائط اليوم
آراء

في عالم ما بعد الحرب الباردة لم 
تُختبر الأوطان العربية بحدودها 
فقط، بل بجوهرها. حين اجتاح العراقُ 
الكويت عام 1990، لم يكن التذرّع بفكرة 
”الضم واللحاق“ مجرد حيلة سياسية، 

بل كان إعلانًا صريحًا بانهيار ما تبقى 
من قدسية الحدود في الوعي العربي 

الرسمي. على النهج ذاته، اجتاح نظام 
صنعاء الجنوب اليمني في صيف 1994، 

واستباح مشروع الوحدة من بوابة الغزو 
لا من باب التعاقد الطوعي، فانهار بذلك 
آخر ما تبقّى من فكرة الوحدة النزيهة، 

لتحلّ محلّها شهوة السيطرة.
كانت تلك اللحظات بمثابة إيذان 

بانحدار مفهوم الدولة، وإحلال منطق 
”القوة فوق الشرعية“ في الجغرافيا 

العربية، وسط نظام دولي مأزوم، انهارت 
فيه القطبية، وبرزت قوى إقليمية تسعى 

إلى إعادة رسم الخرائط لا على أساس 
الحق، بل على أساس النفوذ والغلبة.

ولكن هل هو قدر الشعوب الضعيفة 
أن تبقى مجرّد كعكة يتقاسمها الكبار 

على مائدة النظام الدولي المتقلّب؟ فأمام 
كل استحقاق تتبدل فيه الموازين الدولية، 
تشطب القوانين والأعراف والسيادة أمام 

الأسياد الكبار.
الشرق الأوسط وبعد طوفان الحرب 

المدمرة التي خاضتها إسرائيل على 
جبهات سبع جرفت حدود سايكس – بيكو 

وجعلتها متحركة من لبنان إلى سوريا 
حيث الدروز والعلويون أمام استحقاقات 

مصيرية، إضافة إلى تراجع القضية 
الكردية أمام القرار التركي وصولا إلى 
العراق. ليأتينا توماس باراك المبعوث 
الأميركي، ويخبرنا أن سايكس – بيكو 
كانت خطأً تاريخيا ومن ثمة يدعو إلى 
وحدة سوريا. تناقضات تثير الشكوك 

حول نوايا واشنطن. هل هي فعلا محاولة 
لدعم سيادة الدول، أم تمهيد لتقسيمات 
جديدة تحت مظلة شراكات إقليمية مع 

تركيا؟
فحتى لو افترضنا أن باراك أساء 

التعبير فإن كلامه عن أن السوريين 
ينظرون إلى لبنان على أنه ريفييرا أو 

منتجع سياحي لا يجوز لأنه لا يدل سوى 
على ذاكرة انتقائية للأميركيين الذين 
قرروا تعويم نظام دمشق متجاهلين 

مليوني سوري يقيمون في الريفييرا 
اللبنانية ويشكلون عبئا على الدولة 

اللبنانية ولا يسأل عنهم أحمد الشرع 
أساسًا.

كما أن هناك فرضية أخرى تجنح 
نحو تسهيل تحقيق حلم إسرائيل 

الكبرى بتحويل دول الجوار إلى دويلات 
طائفية. إسرائيل التي لا تُخفي مشروعها 

التوسعي بل تُعلنه: شرق أوسط جديد 
خاضع لنفوذها وشروطها بحكم الأمر 

الواقع، تبيع فيه الأمن، وتشتري الصمت، 
وتقدّم الحماية مقابل التنازل.

عندما وصّف وليد جنبلاط زعيم 
الدروز في لبنان هذا المأزق الوجودي 

بعبارة شهيرة قالها في إحدى المقابلات 
الصحفية ”لبنان ليس دولة مستقلة. 
لدينا البحر، ولدينا إسرائيل، ولدينا 

سوريا.“ ذلك لأن قدر لبنان أن يبقى أسير 
الجغرافيا بانتظار لحظة وطنية جامعة 

مشابهة للحظة مفصلية من تاريخ لبنان.. 
عنوانها إعلان دولة لبنان الكبير.

إذا عدنا إلى العام 1918، فالتوازنات 
التي أفرزتها الحرب العالمية الأولى 

كانت تفترض إنشاء مملكة عربية بقيادة 
الأمير فيصل. إلا أن الإنجليز أحبطوا هذا 

الطموح بالتضامن والتكافل مع فرنسا 
التي أنشأت كيانين منفصلين، سوريا 

ولبنان، لتطوي صفحة متصرفية جبل 
لبنان.

سايكس – بيكو لم تكن مجرد خطوط 
على خريطة، بل مشروعاً استعمارياً 

لتكريس الهيمنة عبر تقسيم الشعوب 
وزرع الانقسامات الطائفية. في هذه 
المرحلة عبر لبنان سلسلة مخاضات 

ونضال طويل بقيادة البطريرك يوسف 
حويك انتهى بانتصار ”لبنان الكبير“ 

بحدوده الحالية، لكنه سرعان ما تحول 
إلى ساحة صراع بين القوى الإقليمية 

والدولية.
فمنذ أن صاغ حافظ الأسد منظومة 
”دول الصمود والتصدي“، تحوّل لبنان 

إلى ساحة تتنازعها الطموحات الإقليمية، 
ومع اندلاع الحرب الأهلية، فُرضت عليه 

وصاية سورية غير معلنة، غلّفتها شرعية 
عربية مؤقتة، وبمباركة أميركية، لتتحوّل 

لاحقًا إلى نظام تحكم خفي في القرار 
اللبناني، من الأمن إلى الاقتصاد، ومن 

السياسة إلى الإعلام تحت شعار وحدة 
المسار والمصير.

ظل لبنان لعقود تحت هذه الوصاية، 
إلى أن ورثتها نسخة طائفية منها، 
تجسّدت في ”حزب الله“، الذي ربط 

لبنان بمشروع أيديولوجي عابر للحدود 
اسمه ولاية الفقيه. وهكذا، انتقل لبنان 
من وصاية قومية إلى هيمنة مذهبية، 

من دمشق إلى طهران بهدف إلحاقه 
بالجمهورية الإسلامية الكبرى بالطاعة 

والولاء.
لكن سقوط نظام بشار الأسد في 
ديسمبر 2024، وما تبعه من تهاوي 

التحالفات التي كانت تسند هذا النموذج، 
فتح الباب أمام طرح جديد، جاء من 

خارج الجغرافيا المعتادة. طرحه المبعوث 
الأميركي توماس باراك تحت عنوان 

”لبنان الكبير“، وهو ليس 
توسعة جغرافية 
كما قد يُفهم، بل 
محاولة لإعادة 
تعريف الدولة 
اللبنانية وفق 

منطق السيادة 
الكاملة، 

ونزع السلاح 
الموازي، 

واحتكار القوة 
في يد الدولة، 

مقابل حزمة إصلاحات 
اقتصادية، ودعم دولي 

مشروط.
الطرح الأميركي يأتي في لحظة 

فارقة من تاريخ الشرق الأوسط، حيث 
الحرب الإسرائيلية – الإيرانية الأخيرة، 

التي استمرت اثني عشر يومًا، 
غيّرت قواعد الاشتباك، 

وفتحت الباب لنفوذ 
إسرائيلي غير 

مسبوق. فلأول 
مرة منذ نكبة 
1948، نشهد 

صعودًا حادًا 
ومعلنًا 
للدور 

الإسرائيلي، 
ليس داخل 

حدود فلسطين 
فقط، بل في عمق 

الجغرافيا العربية، 
عبر تحالفات أمنية، 

واختراقات اقتصادية، 
ومسارات تطبيع 

تُقدّم بوصفها 
”الخيار الأقل 

سوءًا.“
أحداث 

السويداء جاءت 

لتجسّد هذه المرحلة الجديدة التي تبدأ 
فيها حدود سايكس – بيكو بالتحلل. 

فغياب الدولة الوطنية شرّع لإسرائيل 
فرض إرادتها على سوريا وتحريك 

خيوط المواجهة لتحيك حدودا وهمية 
جديدة قد تكون مقدمة لانتزاع ممر داوود 
الذي تطمح لإنشائه بعدما حيدت قدرات 
الردع السورية واستغلت حالة الفوضى 

الأمنية، فحين تصبح إسرائيل شريكًا في 
رسم خرائطنا، نكون قد تجاوزنا حدود 

التطبيع.. ودخلنا عصر الإنكار والانحدار.
هنا يكمن الخطر الحقيقي: حين 

تُطرح الخيارات على الشعوب العربية 
في ثنائية خادعة: ”إما سلاح إيران، أو 

نفوذ إسرائيل،“ أو ”إما خطر أمني يواجه 
الأقليات في سوريا أو حماية إسرائيل“ 

يتحوّل الوطن إلى ورقة تفاوض لا أكثر. 
وكأننا لم نقدّم الدم دفاعًا عن السيادة، 

ولم نرفع أعلام الاستقلال 
إلا ليُعاد تمزيقها 

بمسميات أكثر 
نعومة.

هذا 
المنطق 
خطير، 

لأنه يُكرّس 
استعمارًا 
ناعمًا، لا 
بالدبابات 
بل بخريطة 
جديدة، نُرغَم 

على قبولها 
تحت شعار الواقعية 

السياسية.
الواقعية الحقيقية 
تبدأ من قراءة التاريخ 
لا دفنه، ومن احترام 

إرادة الشعوب لا فرض 
المصالح عليها، واقعية 

تعترف بموازين 
القوى لتعيد 

بناء الدولة، 
واقعية لا 
تستسلم 

لمنطق 
الهيمنة.. 
الهيمنة 

الداخلية 
قبل 

الخارجية 
فعندما 

يخرج رجل 
دين يهدد بنزع 
أرواح من يطالب 

بنزع سلاح حزب الله 
فإنه يضع الشعب 

أمام خيار التنازل عن 
السيادة مقابل التحرر 
من هيمنة فئة تحتكر 

السلاح وتتحكم بقرار 

الدولة وتسيطر عليها.. فالسيادة كما 
الأمن لا تجزأ.

مشهد تحلل الحدود وتحليل تعديلها 
خطير خاصة إذا ما انطلق من الرئة 

السورية. لأن النموذج القائم في سوريا 
وإن كان يحاول أن يسلك طريقا مستقيما 

حتى الساعة يأتي نتاج فكر متطرف قد 
يمكن استنساخ تجربته من قبل نماذج 

مشابهة تطمح لانتزاع الشرعية كجائزة 
ترضية لمن يملك السلاح والوقت الكافي 

للصمود.
ففي أقصى جنوب خريطة العالم 
العربي، يتجدد اليوم حلم آخر لا يقل 

خطورة: ”اليمن الكبير“. إنه الحلم 
الإمامي العتيق، الذي ظل ساكنًا في 
الوجدان الزيدي منذ القرن التاسع 

الميلادي، وتجدد بلبوس معاصر مع 
صعود جماعة الحوثي، التي ترى في 

اليمن نواة لحكم أوسع يشمل الجزيرة 
العربية.

فهذا المشروع لا يتوقف عند حدود 
صعدة أو صنعاء، بل يتسلل بخطاب 
الحق الإلهي ليشمل الخليج، وعموم 

الجزيرة، مدّعيًا الوصاية باسم ”الولاية“ 
لا المواطنة.

وكما تُطرح في لبنان دولة مدنية 
فوق أنقاض السلاح، يُطرح في اليمن 

مشروع سلالي فوق أنقاض الدولة. وكما 
أن ”لبنان الكبير“ يتطلب هندسة جديدة 

للسيادة تحت مظلة دولية، فإن ”اليمن 
الكبير“ يتغوّل بهدوء القنص، متكئًا 

على الفراغ، وعلى هشاشة الدولة، وعلى 
سردية المظلومية المزمنة.

وليست سوريا بعيدة عن هذا 
السياق. فقد بشّر أنطوان سعادة، مؤسس 

الحزب القومي السوري الاجتماعي، في 
ثلاثينات القرن الماضي، بمشروع ”سوريا 

الكبرى“، الذي يضم لبنان، وفلسطين، 
والأردن، والعراق، وحتى قبرص، في 
وحدة جغرافية – حضارية تُبنى على 

سردية ”الحق الطبيعي“ لا على حدود 
سايكس – بيكو.

ورغم أن المشروع حمل طابعًا علمانيًا 
في منطلقاته، إلا أنه وُظّف لاحقًا من قبل 

النظام السوري لتبرير هيمنته على القرار 
اللبناني، ولشرعنة تدخلاته في الجوار 

تحت راية ”المشرق الواحد“. وهكذا، فإن 
منطق التوسع باسم ”الطبيعة التاريخية“ 

لا يختلف كثيرًا عن منطق التمدد باسم 
”المظلومية المذهبية“، كلاهما يُقايض 

الجغرافيا بالسيطرة، ويغتال الدولة باسم 
التاريخ.

هذه النماذج – تونس البورقيبية 
والمغرب الملكي – تؤكد أن مشروع 

الدولة الوطنية العربية لم يكن وهماً، 
بل خياراً قابلاً للتجسّد حين توفّرت 

القيادة الشرعية والرؤية الحديثة. ففي 
مقابل خرائط الوصاية التي أعادت إنتاج 
العنف والانقسام في المشرق نجح المغرب 
العربي في تثبيت صيغة مدنية للسلطة، 

لا تستقوي بالسلاح ولا تستند إلى 
مظلومية مذهبية. فالحبيب بورقيبة أسّس 

جمهورية على قاعدة التعليم والعقلانية 
القانونية، بينما رسّخت الملكية المغربية 
توازنًا تاريخيًا بين الشرعية التقليدية 

والتحديث التدريجي.
وإذا كان المشرق يُطرح اليوم كمسرح 
لإعادة تعريف الدولة تحت لافتات دولية 

ومشاريع أمنية، فإن المغرب العربي – 
رغم التحديات – قدّم نموذجًا صامتًا 

للاستقرار، لا يخضع لوصاية ولا يُفرّط 
بالسيادة. وهذا ما يجب أن يُستعاد: ليس 
فقط نقد مشروعات الانهيار، بل الاحتفاء 
أيضًا بتجارب البناء التي حافظت على 
كيان الدولة دون أن تتحوّل إلى أداة في 

يد الخارج.
نعم، نحتاج إلى نزع السلاح خارج 
سلطة الدولة. نعم، نحتاج إلى إصلاح 

عميق في بنية الحكم اللبناني واليمني 
والسوري والعراقي. لكن لا يجوز أن يكون 

الثمن هو السيادة ذاتها، ولا أن يُطرح 
الوطن في مزاد التسويات الدولية.

إن الأوطان العربية ليست كيانات 
رخوة بلا ذاكرة. شعوبها، رغم كل 

الخيبات، تملك ذاكرة طويلة من الكفاح، 
وثقافة مقاومة حقيقية، لا تلك المملوكة 

لمحاور. وهي قادرة، متى سنحت الفرصة، 
أن تُعيد الاعتبار لفكرة الدولة الوطنية، 

القائمة على الإرادة الشعبية لا على 
معادلات الخارج.

فالأوطان لا تُبنى على عقد نقص 
تجاه النفوذ الإقليمي، ولا على استبدال 
وصاية بوصاية، ولا على اجترار خرائط 

قديمة تحت مسمّى الواقعية الجديدة. 
الواقعية الوحيدة التي يجب أن تحُترم، 
هي واقعية التاريخ، وحقوق الشعوب، 

وكرامة الإنسان.
وإذ يُطرح ”لبنان الكبير“ بوصفه حلاً، 
فلا بد من الحذر من أن يتحوّل إلى إعادة 

إنتاج لوصاية جديدة، بوجه مختلف، 
وبأدوات أكثر نعومة. فلبنان لا يحتاج 
إلى خرائط مستعارة، بل إلى استعادة 

سيادته التي صادرتها الميليشيات أولاً، ثم 
التحالفات الخارجية ثانيًا، ثم الصفقات 

الدولية ثالثًا، والتي لم تُقم وزنًا يومًا 
لمعاناة الإنسان اللبناني.

النظام الدولي، الذي بارك سايكس 
– بيكو، وكرّس وصاية دمشق على لبنان 
في سبعينات القرن الماضي، وصمت عن 
هيمنة حزب الله لعقود، يقف اليوم أمام 
مفترق طرق. فتصريحات توماس باراك 
قد تبدو بمثابة إعلان عن نهاية التدخل 

الغربي، لكنها قد تخفي في طياتها 
مخاطر وصاية جديدة، متسترة خلف 

شعارات الإصلاح والسيادة. سئمنا أن 
تطرح الأوطان العربية في مزاد التسويات 
الدولية، بين النفوذ الإسرائيلي والطموح 
الإيراني، وما بينهما من شلل المؤسسات 

الدولية وسئمنا من بقاء الوطن مجرد 
ورقة تفاوض، والسيادة حلم مؤجل. ومع 

ذلك، لن يتحقّق هذا الحلم إذا ظل النظام 
الدولي يستخدم أوطاننا ساحات لتصفية 

الحسابات، سواء عبر دبابات أو عبر 
صفقات ناعمة.

يبدو أننا أمام نقطة تحول في بنية 
النظام الدولي، فلطالما ارتبطت التحولات 

الكبرى في هذا النظام بارتدادات تمسّ 
كينونة الدولة الوطنية العربية الحديثة. 

وكانت مصر، التي شكّلت مركز الثقل 
القومي العربي، هي حائط الحماية الأول.

فهي التي رفضت دعوة عبدالكريم 
قاسم لضم الكويت، ثم وقفت ضد احتلال 
العراق لها عام 1990، ورفضت كذلك – ولو 

بالحد الأدنى – مشروع إلحاق عدن 
بصنعاء، كما أكد ذلك الرئيس الراحل 
حسني مبارك ووزير خارجيته آنذاك 

عمرو موسى.
ذلك ”الحد الأدنى“ المصري لم يكن 

مجرد موقف سياسي، بل كان تعبيرًا عن 
قيمة راسخة في تكوين الدولة الوطنية، 

بكل اعتبارات التاريخ والهوية والسيادة.
وهو ما ينبغي على القاهرة أن 

تستحضره اليوم، إذ أن الخطر الذي 
يحدق ببيروت وعدن وسواهما من 

العواصم العربية يستدعي أن تستعيد 
مصر دورها السياسي العربي، بما يُردف 
الدور الإماراتي، الذي يبدو اليوم الأوحد 
عربيًا في تمسكه الواعي بمفهوم الدولة 

الوطنية، في مواجهة العواصف التي 
تعصف بالمنطقة.

وهنا نسأل… هل نسيتم من أنتم؟ 
أأنتم أحفاد الثورات العربية التي طردت 

المستعمر، أم وكلاء جدد يعيدون رسم 
الخرائط بأيدي الغريب؟ من منحكم الحق 
في التصرف بأوطان لم تبنوها، وبحدود 

رسمها الشهداء بالدم لا بالحبر؟ أهذه 
هي الدولة الوطنية التي تريدونها؟ أن 

تستبدلوا وصاية الفقيه بوصاية المحتل، 
وأن تتاجروا بخرائطنا كلما تغيّر النظام 

الدولي؟ لبنان ليس حقل تجارب، كما 
أن اليمن الجنوبي لم يكن ساحة للضم، 

ولا الكويت كانت فرعًا للعراق. هذه 
أوطان لها تاريخها، ذاكرتها، وكرامتها. 

لا تقولوا لنا إن هذه ضرورات منطق 
السياسة، فالسياسة التي تُفرّط بالوطن 
ليست حنكة.. بل خيانة. والشعوب التي 
صمتت طويلاً، ليست غافلة، بل تترقّب. 
والساعة التي تنتصر فيها الذاكرة على 

النسيان.. قادمة.

طرح ثنائية خادعة: إما 
ُ
حين ت

سلاح إيران، أو نفوذ إسرائيل 
يتحوّل الوطن إلى ورقة تفاوض 

لا أكثر

نحو واقعية لا تستسلم لمنطق الهيمنة

تفكك الدولة الوطنية العربية تحت 
ضغط مشاريع التوسع الإقليمي 

والتدخلات الدولية يستدعي استعادة 
السيادة عبر إصلاح داخلي لا يرتهن 
للخارج ولا يفرّط في الكرامة الوطنية

دولة، 
زمة إصلاحات 
ية، ودعم دولي

رح الأميركي يأتي في لحظة
ن تاريخ الشرق الأوسط، حيث

الإيرانية الأخيرة،  –لإسرائيلية –

تمرت اثني عشر يومًا، 
واعد الاشتباك،

الباب لنفوذ 
ي غير 

 فلأول 
 نكبة
شهد 
حادًا

لي، 
خل 

سطين 
 في عمق 

يا العربية، 
لفات أمنية، 

ات اقتصادية، 
ت تطبيع
صفها
الأقل 

اث
ء جاءت 
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بين نظام ”هيئة تحرير الشام“ 
ونظام آل الأسد لا يزال المستقبل 

السوري معلّقا. لم تستطع ”هيئة تحرير 
الشام“ التي استطاعت القضاء على 

النظام العلوي في سوريا تحرير البلد 
من عقلية فرضها حافظ الأسد الذي 

حكم البلد مباشرة بين 1970 و2000 ثمّ 
عبر ابنه بشّار بين منتصف العام 2000 

وأواخر العام 2024.
تعاني سوريا حاليا من مخلفات 

عقل مريض، لكنه شيطاني وفي غاية 
الدهاء، هو عقل حافظ الأسد. اعتقد 
الأسد الأب طوال عهده الذي استمرّ 

ثلاثين عاما أن التفاهمات التي توصّل 
إليها مع إسرائيل ستجعل النظام 

الأقلّوي، الذي أسّسه، سيستمر ”إلى 
الأبد“، خصوصا بعدما استطاع توريث 

البلد لابنه بشّار.
في الواقع، تكمن المشكلة الأساسية 
للنظام الجديد، الذي قام في ضوء فرار 
بشّار الأسد إلى موسكو في الثامن من 

كانون الأوّل – ديسمبر 2024، في أنّ 
هذا النظام لم يخرج من عقدة حافظ 

الأسد، بل يحاول استعادة تجربته من 
زاوية مختلفة، زاوية الأكثريّة السنّية 

بدل الأقليّة العلوية. لا مجال لأيّ بحث 
في نظام ديمقراطي حقيقي يقوم على 

المساواة بين المواطنين السوريين. هذا 
ما كشفت عنه الأحداث الأخيرة في 

محافظة السويداء حيث تعرّضت الأقلّية 
الدرزية إلى حملة تستهدف إخضاعها 

تشبه إلى حدّ كبير الحملات التي 
شنهّا حافظ الأسد من أجل إخضاع 

السنّة في المدن السورية الكبرى. تبقى 
المجازر التي ارتكبها في حماة في شباط 

– فبراير من العام 1982 المثال الأبرز 
لسلوك حافظ الأسد وكيفية تعاطيه مع 

أبناء الشعب السوري من أقصى الشمال 
إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق 

إلى أقصى الغرب.
يمكن اعتبار مثل هذا التوجه، الذي 
يستعيده النظام السوري الجديد، بالغ 

الخطورة. لا لشيء سوى لأن السؤال 
الأساسي المطروح هل يمثل النظام 

الجديد بالفعل أكثرية داخل الأكثريّة 
السنّية؟ هل لديه نموذج حضاري يقدّمه 

إلى الشعب السوري بكلّ مكوناته، 
غير نموذج استعادة تجربة حافظ 

الأسد التي كانت كلفتها الأولى تكريس 
الاحتلال الإسرائيلي للجولان في مقابل 

ضمان بقاء النظام؟
مقارنة  بالضباط السوريين 

الآخرين، من جيله، كان حافظ الأسد 
سياسيا استثنائيا. لم يخض في 

حياته معركة عسكرية واحدة ناجحة، 
بل وظّف المعارك العسكريّة من أجل 
تحقيق طموحات سياسية. كان ذلك 

بدءا بتسليم الجولان إلى إسرائيل في 
العام 1967 عندما كان لا يزال وزيرا 

للدفاع. مهّد ذلك لتوليه السلطة كاملة 

ابتداء من 16 تشرين الثاني – نوفمبر 
1970 عندما منع سلاح الجو السوري 
من توفير تغطية لقوات برّية سوريّة 

وأخرى مدرعة توجّهت إلى الأردن من 
أجل نصرة الفدائيين الفلسطينيين 

الذين دخلوا في مواجهة مع الجيش 
الأردني.

خلافا لغيره من الضباط السوريين 
وقتذاك، على رأسهم صلاح جديد، كان 

حافظ الأسد يعرف أنّه لم يكن مسموحا 
بتحليق سلاح الجو السوري. كلّ ما 
في الأمر أنّه ربح سياسيا، عن طريق 

ضمان مستقبله على رأس هرم السلطة 
في سوريا، بدل أن يخوض معركة 

عسكريّة خاسرة سلفا.
منذ قيام نظام آل الأسد، لم تكن 
هناك أيّ رغبة في استعادة الجولان 
لا بالوسائل العسكرية ولا بالوسائل 

السياسيّة. رفض حافظ الأسد ثم ابنه 
بشّار أيّ عرض، بما في ذلك العرض 

الجدي أيام إسحق رابين (رئيس 
الوزراء الإسرائيلي) في العام 1995، 
من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي 

للجولان. كانت المعادلة، التي يفترض 
بالنظام السوري الجديد الانقلاب 

عليها، واضحة. تقوم معادلة الأسد 
الأب، المطلوب الانقلاب عليها وليس 

الاستعانة بها، على لعب الجيش 
السوري دور حرس الحدود في 

الجولان المحتل. يبدو ذلك واضحا كلّ 
الوضوح في نقاط التفاهم الست التي 

توصل إليها حافظ الأسد مع هنري 
كيسنجر (وزير الخارجية الأميركي) في 

أيار – مايو 1974. نقاط التفاهم، تلك، 
جزء لا يتجزّأ من اتفاق فك الاشتباك 

الذي وقّعته سوريا مع إسرائيل لاحقا. 
يتحدّث الرئيس السوري أحمد الشرع 
في كلّ مناسبة عن العودة إلى اتفاق 
فكّ الاشتباك متجاهلا أنّه كان مجرّد 

حجة لدى حافظ الأسد لوضع يده على 
البلد وتكريس قيام نظام عائلي مدعوم 

إسرائيليا.
من الطبيعي، بل من الضروري 

بحث النظام السوري الجديد عن معادلة 
مختلفة. الطبيعي أكثر أن يبدأ البحث 

عن معادلة تقوم على تعزيز الوحدة 
الوطنيّة السوريّة بديلا من البحث عن 

استعادة تجربة حافظ الأسد.

لا وجود لمعادلة جديدة ترفض 
أن تأخذ في الاعتبار وجود إسرائيل 
ودورها في حصول التغيير السوري 

بعدما أخلّ بشّار الأسد بتعهدات 
التزم بها والده. لكن لا وجود لمعادلة 
جديدة من دون التخلي عن وهم قدرة 

”هيئة تحرير الشام“ على أن تكون 

مستقبل سوريا من دون مصالحة 
حقيقية مع مكونات المجتمع السوري 

المتنوع. يبدأ ذلك بالدروز وسنّة 
المدن ويصل إلى المسيحيين، مرورا 
بالعلويين والإسماعيليين والأكراد. 

يستحيل أن تكون سوريا رهينة 
”هيئة تحرير الشام“ ورغبتها في 

تكرار تجربة نظام عائلة الأسد ممثلة 
بالأب والابن.

لا تبشر الطريقة التي تعاطى بها 
النظام السوري الجديد مع الدروز، 

وقبلها مع المسيحيين، بالخير. الأمر 
الوحيد الأكيد أنّه يستحيل على 

الرئيس أحمد الشرع نقل سوريا إلى 
العالم الحضاري، إقليميا ودوليا، 
من دون التخلي عن فكرة أنّ قسما 

من الأكثرية السنّية، يستطيع تحريك 
العشائر العربية في محافظة السويداء، 

لتدجين الدروز… وتجاهل دورهم 
التاريخي في قيام ما سمّي الجمهوريّة 
العربيّة السورية نتيجة اتفاق سايكس 
– بيكو (1916) وانهيار الدولة العثمانية 

مطلع عشرينات القرن الماضي.
في النهاية، تظل استعانة النظام 

السوري الجديد بالعشائر العربيّة من 
أجل قمع الدروز علامة ضعف وليست 

علامة قوة. يعود ذلك إلى أن هذه 
العشائر ليست سوى أداة يمكن أن 

تستعين بها، مستقبلا، أيّ قوة خارجية 
تريد ضرب التركيبة السورية المعقدة. 

هذه لعبة يمكن أن ترتد على النظام 
الجديد الذي يعتقد أنّ في استطاعته 

التحكّم بها…

آراء الأربعاء 2025/07/23 8

السنة 48 العدد 13553

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

في لحظة صراحة نادرة، وصف 
الملك البلجيكي فيليب الوضع في 

قطاع غزة بأنه ”عار على الإنسانية.“ 
جاء ذلك خلال خطابه عشية العيد 

الوطني لبلجيكا. كلماته، التي تناقلتها 
وكالات الأنباء، لم تكن مجرد تعبير عن 
القلق، بل صرخة مدوية عكست حجم 
الكارثة التي يعيشها أهل غزة تحت 
وطأة القصف والتجويع والحصار.

التقى الملك فيليب أبوين، أحدهما 
فلسطيني والآخر إسرائيلي، فقدا 

أبناءهما في الصراع الإسرائيلي – 
الفلسطيني. وأشار إلى أن لقاءه معهما 

كان مؤثرًا للغاية. وأوضح أن الأبوين 
تخليا عن مشاعر الانتقام واختارا 

تحويل معاناتهما إلى رسالة سلام، 
مؤكدًا أن شهادتهما تذكّر بأن الكرامة 

الإنسانية هي جوهر القضية. هذا اللقاء 
أثّر في الملك فيليب، واستخدمه للتأكيد 
على دعوته لإنهاء الأزمة الإنسانية في 

غزة، مذكرا أن الكرامة الإنسانية هي 
الضحية الأولى لهذا الصراع.

تُركت غزة تغرق في صمت ثقيل 
ومريب، كأن مأساتها لم تعد تستحق 

الضوء. وتسابقت وسائل الإعلام 
لتغطية الحرب القصيرة بين إسرائيل 
وإيران، وانشغلت العدسات بلقاءات 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد 
ترامب وما يجري داخل سوريا في 

مدينة السويداء.
المجاعة ليست خبرًا موسميًا، 

والقصف ليس حدثًا عابرًا ليتلاشى مع 
ظهور أزمة جديدة.. إنها جرح مفتوح 

ينزف تحت أنظار العالم وجريمة 
مستمرة تتطلب أكثر من مجرد استنكار.

منذ أكتوبر – تشرين الأول 2023، 
تشن إسرائيل حربًا مدمرة خلّفت 

حوالي 200 ألف قتيل وجريح، معظمهم 
أطفال ونساء، ودمرت البنية التحتية، 

وأجبرت مئات الآلاف على النزوح. 
الحصار المستمر منذ 18 عامًا، وإغلاق 

المعابر منذ مارس – آذار 2025، حرم 2.4 
مليون فلسطيني من الغذاء والدواء، 

تاركًا 1.5 مليون بلا مأوى.
غزة ليست مجرد أرقام. إنها أمهات 

يبكين أطفالهن تحت الركام، وأطفال 
يبحثون عن لقمة خبز وسط الجوع. 
إنها مستشفيات بلا دواء ومدارس 

تحولت إلى ملاجئ مكتظة. كل يوم يمر 
دون مساعدات أو وقف للقصف يُطيل 

عمر هذا الجرح.
المجاعة، التي أزهقت أرواح 

الكثيرين، ليست مجرد إحصائية، بل 
مأساة إنسانية تصرخ في وجه العالم: 

كيف يمكن أن يُترك شعب بأكمله ليموت 
جوعًا تحت أعيننا.. ومن يتحمل 

المسؤولية؟
إسرائيل، كقوة محتلة، تتحمل 

المسؤولية الأكبر. سياساتها القمعية، 
من حصار خانق إلى قصف عشوائي، 

تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل 
صارخ. إغلاق المعابر ومنع المساعدات 

يُعد عقابًا جماعيًا محظورًا، يُفاقم 
المعاناة ويُدمر الأمل. لكن التصعيد 

الأخير مع إيران استُخدم كغطاء 
دبلوماسي للهروب من الضغوط 

الدولية. وبينما كانت الأنظار تتركز 
على الضربات الأميركية ضد المنشآت 

النووية الإيرانية، توقفت شاحنات 
المساعدات، وتأجلت القمم الدبلوماسية 

التي كانت ستناقش الاعتراف بفلسطين. 
إسرائيل، بدعم غربي مضاعف، نجحت 

في تحويل صورتها من دولة متهمة 
بجرائم حرب إلى دولة تواجه ”تهديدًا 

نوويًا“، تاركة غزة تُعاني في الظل.
حماس، من جانبها، تتحمل 

مسؤولية جزئية. هجوم 7 أكتوبر 
2023، رغم أنه جاء في سياق مقاومة 

الاحتلال، أدى إلى تصعيد أضرّ 
بالمدنيين الفلسطينيين أكثر من غيرهم. 
إدارتها للموارد داخل غزة، التي يُزعم 
أنها تحُوّل بعض المساعدات لأغراض 
عسكرية، أثارت انتقادات لعدم إعطاء 
الأولوية لاحتياجات السكان. لكن هذه 

المسؤولية لا تُبرر الرد الإسرائيلي 
غير المتناسب، الذي يستهدف المدنيين 

والبنية التحتية.
المجتمع الدولي ليس بريئًا. الدعم 
الأميركي لإسرائيل، سواء بالسلاح أو 
بالفيتو في مجلس الأمن، يمُكّنها من 

الإفلات من العقاب. الأمم المتحدة، رغم 
جهود وكالاتها مثل الأونروا، عجزت 

عن فرض وقف إطلاق نار فعال أو 
ضمان تدفق المساعدات. الدول العربية، 
التي غالبًا ما تكتفي بالاستنكارات، لم 

تمارس ضغطًا كافيًا لتغيير الوضع. 
الصمت الدولي، كما يظهر في منشورات 

على منصات التواصل الاجتماعي، 
يُفاقم من مأساة غزة، حيث تُختصر 

إلى مجرد شعار سياسي بدلاً من قضية 
إنسانية ملحة.

إنهاء هذا ”العار“ يتطلب تحركًا 
دوليًا عاجلاً. أولاً، يجب فرض وقف 

إطلاق نار فوري، يشمل إطلاق سراح 
الرهائن ووقف القصف. مصر وقطر، 

بدعم من الأمم المتحدة، يمكن أن تقودا 
وساطة فعّالة. ثانيًا، يجب فتح المعابر، 

مثل رفح وزيكيم، لتدفق المساعدات 
الإنسانية دون قيود، مع تعزيز دور 

الأونروا وحماية العاملين الإنسانيين. 
ثالثًا، رفع الحصار المستمر منذ 18 

عامًا هو مفتاح إعادة الإعمار واستعادة 
الأمل. رابعًا، المحاسبة القانونية عبر 

المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة 
العدل الدولية ضرورية لمعاقبة مرتكبي 

جرائم الحرب، سواء من إسرائيل أو 
حماس.

على المدى الطويل، حل الدولتين 
يبقى الخيار الأكثر واقعية لإنهاء 

الصراع. يتطلب ذلك حوارًا بين 
الفصائل الفلسطينية وإسرائيل 

بوساطة دولية، مع ضمانات أمنية 
للطرفين. أوروبا، كما دعا الملك فيليب، 
يجب أن تتحمل دورًا قياديًا عبر فرض 
عقوبات على إسرائيل إذا استمرت في 

انتهاك القانون الدولي، وزيادة التمويل 
الإنساني لدعم إعادة الإعمار. لكن، أكثر 

من ذلك، نحن في حاجة إلى مقاومة 
التعتيم الإعلامي.

مبادرة إعلامية شاملة لإعادة تسليط 
الضوء على مأساة غزة ضرورية لإبقاء 

القضية حية في الضمير العالمي. 
أهل غزة لا يطلبون الاستعطاف، بل 

الإنصاف. لا يحتاجون إلى صوت 
جديد، بل إلى ألا يُخفت صوتهم وسط 

الضوضاء.
إلى الزملاء الصحافيين وغرف 

التحرير: غزة ليست مجرد خبر عاجل 
يتلاشى. إنها صرخة إنسانية تستحق 
أن تُسمع.. غزة ليست شعارًا سياسيًا، 
بل جرح إنساني ينزف. تصريح الملك 

فيليب هو دعوة للعالم كي يستيقظ من 
غيبوبة الصمت. فالصمت لا ينقذ أحدًا، 

بل يُطيل عمر الجلاد.
بينما تتسابق العدسات لتتبع 

الصواريخ، وتنشغل الشاشات بالقمم 
العقيمة، يموت أهل غزة تحت الركام 
وينادون من تحت الرماد: لا تتركونا. 
إن أبسط أشكال الوفاء الأخلاقي أن 

نعيد فتح النوافذ على هذه المأساة، وأن 
نُصغي، ولو قليلاً، لمن يموتون تحت 

أنظار العالم وصمته. غزة تستحق أكثر 
من كلام، غزة تستحق العدالة.

استعادة الماضي من زاوية مختلفة
عار على الإنسانية

بين نظامي «هيئة تحرير الشام}… 

ونظام آل الأسد

ا 
ً
لماذا يصيخ العالم آذان

صخرية لأطفال غزة

المشكلة الأساسية للنظام 

 
ّ
السوري الجديد تكمن في أن

هذا النظام لم يخرج من عقدة 
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في العالم العربي، حيث تتسم 
العلاقة بين الدولة والإسلاميين 

غالبًا بالصدام أو الإقصاء، بدا النموذج 
الأردني حالة شاذة، دولة لم تحظر 

جماعة الإخوان المسلمين، بل احتضنتها 
جزئيًا، وسمحت لها بالمشاركة في 

النقابات والبرلمان والتعليم والعمل 
الخيري، بل منحتها فرصة الوجود 
السياسي القانوني الكامل، في حين 

م في معظم  كانت الجماعة تُطارد أو تجُرَّ
الجوار الإقليمي. ومع ذلك، انتهت هذه 

العلاقة إلى قطيعة شبه كاملة، لا بسبب 
انقلاب أو صدام دموي، بل نتيجة فشل 

صامت، متراكم، عميق في البنية الفكرية 
والسلوكية للجماعة، التي لم تفهم 

قواعد الدولة، ولم تتكيَّف مع ضرورات 
السياسة، ولم تنجح في التحول من 

تنظيم عقائدي مغلق إلى فاعل وطني 
مدني. إنها سوسيولوجيا الفشل حين 
لا يكون الخارج خصمًا، بل الداخل هو 

العائق الأكبر.
لم تكن الدولة الأردنية خصمًا 

للجماعة، بل كانت الطرف الأكثر صبرًا 
في العلاقة. أرادت منها أن تتصرف 
كفاعل مسؤول في الحقل السياسي 
الوطني، أن تضع الولاء للدولة قبل 

التنظيم، وأن تفصل بين الدعوة 
والسياسة، وأن تكون جزءًا من النظام 

لا مجرد متربص به. لكن الجماعة لم 
ترَ في الدولة سوى مرحلة مؤقتة نحو 
مشروعها الأكبر. ومع صعود موجات 

الإسلام السياسي بعد 2011، تصاعدت 
نبرة الإخوان وكأنهم في طريقهم إلى 
وراثة الدولة، لا التشارك معها. فجأة، 

أصبح خطابهم رماديًا في ولائه، 
وتحولت علاقتهم بالقوى الإقليمية من 

تنسيق إلى تبعية رمزية، وبدت الجماعة 
وكأنها تتهيأ لمعادلة لا مكان فيها للهوية 

الوطنية، بل إلى مشروع أممي هجين لا 
يعترف بحدود الدولة ولا بمركزية القرار 

السيادي.

بنى الأردن نظامه السياسي على 
فكرة التوازن والمرونة والانفتاح 

المشروط، واحتوى الجماعة لعقود 
باعتبارها جزءًا من نسيج اجتماعي 

– سياسي متنوع. لكن الجماعة لم 

تبنِ ذاتها على هذا التعايش. ظلت 
بنية مغلقة، هرمية، أيديولوجية، ترى 

المجتمع مادة تعبئة لا شريكًا، وتتعامل 
مع النقابات كغنائم لا كمنصات خدمة، 

ومع الدولة كمنافس لا كشريك، ومع 
المواطن كأداة لا كذات مستقلة. ففي 
الوقت الذي كانت فيه أنظمة أخرى 

تطارد الجماعة أمنيًا، كان الأردن 
يمنحها فرصًا للتطبيع السياسي 

والاجتماعي، لكنها أصرَّت على البقاء 
في موقع المقاومة الصامتة، لا موقع 

الشراكة الرشيدة.
وبينما شهدت الحركات الإسلامية 
في دول مثل تونس والمغرب تطورات 

فكرية سمحت لها بالتحول إلى أحزاب 
مدنية تحكم وتُعارض ضمن اللعبة 
الديمقراطية، بقيت جماعة الإخوان 

في الأردن حبيسة سرديات الستينات. 
لم تستطع أن تنتج خطابًا سياسيًا 

حديثًا، ولا أن تتصالح مع فكرة الدولة 
كوطن، لا كمرحلة. ظلت أدواتها في 

الحشد والتأثير تنتمي إلى زمن 
الكتيبات المغلقة والخطابات الأخلاقية 
الطهرانية التي لا تصلح للفضاء العام 
المدني. وبدلاً من أن تتكيَّف مع تغيرات 
المجتمع والدولة، انسحبت إلى داخلها، 

واختارت ”الصمت المتحفّظ“ بدل 
التفاعل الذكي، والتحشيد الغريزي بدل 

التمثيل السياسي الناضج.
اللافت أن هذا الفشل لم يكن 
نتيجة ضربة قاصمة أو مواجهة 
أمنية، بل نتيجة تآكل بطيء في 

شرعية الجماعة، واغتراب متزايد عن 
المجتمع. الجماعة فقدت جمهورها 

قبل أن تُقصى من البرلمان، وفقدت 
فعاليتها المجتمعية قبل أن تتهم 

الدولة باستهدافها. والأهم من كل 
ذلك، فقدت قدرتها على الإقناع، لا لأنها 

محاصرة، بل لأنها لم تعد تملك لغة 
حديثة، ولا مشروعًا وطنيًا جامعًا. 

كانت تراهن على ذاكرة التنظيم، 
بينما تغيرت ذاكرة الناس. وكانت 

تؤمن بأن الجماهير ستبقى وفيّة لمجد 
ث،  قديم، لكنها لم تدرك أن المجد لا يُورَّ

بل يُعاد إنتاجه مع كل جيل.
لقد خسرت الجماعة الدولة التي 
لم تخسرها، وهذه من أندر المفارقات 

السياسية في المنطقة: أن تكون الدولة 
مستعدة للتعايش، بينما التنظيم 

مصرٌّ على التمايز والارتياب. فالدولة 
لم تغلق الباب، لكنها طلبت قواعد 

جديدة للعبة، قواعد توازن بين الدين 
والسياسة، بين الهوية والولاء، بين 

العمل الخيري والانتماء المدني. وما 
كان مطلوبًا من الجماعة ليس أن 

تتنازل عن دينها، بل أن تفهم أن الدولة 
ليست عدوّا، وأن السياسة ليست 

ساحة استعلاء، بل فن التدرّج والتعقّل 
والمصلحة العامة.

ما جرى في النهاية لم يكن صراعًا، 
بل انفضاضًا ناعمًا بين طرفين سلكا 

طريقين متعاكسين: الدولة نحو 
التماسك، والجماعة نحو التصلّب. 

واليوم، حين ينظر الأردني إلى 
الجماعة، لا يرى عدوّا، بل يرى كيانًا 
خارج السياق، غريبًا عن لغة الدولة، 

وخارج الزمن الاجتماعي. الجماعة لم 
تُقصَ بقرار، بل خرجت بفعل تراكمات 

ذاتية، وخيارات خاطئة، وتكلّس 
عقائدي أعمى عن التغيرات.

في السياسة، لا يكفي أن تبقى على 
قيد الحياة، بل يجب أن تبقى على قيد 

الفهم. والإخوان في الأردن، عاشوا 
طويلاً، لكنهم لم يفهموا شيئًا. لقد 

فاتهم أن الدولة لا تنتصر بالقوة فقط، 
بل تنتصر بالحكمة. وفاتهم أيضًا أن 

المجتمع لا يمنح ولاءه لمن يتعالى عليه، 
ولا لمن يخاطبه من داخل كهف العقيدة 

دون أن يلمس نبض الحياة.
لم تكن الجماعة ضحية دولة 

قاسية، بل ضحية وعي مغلق. وما 
خسرته ليس فقط برلمانًا أو نقابة أو 

جمهورًا.. بل خسرت فرصة أن تكون 
جزءًا من المستقبل.

في هذا المقال التحليلي – النقدي، 
لم يكن الهدف محاكمة جماعةٍ انتهى 
دورها، بل تحليل كيف تنتهي الأدوار 
حين تُغلق العقول على الأيديولوجيا، 
وتنكمش التنظيمات على ذاتها. لقد 

استند هذا النص إلى ثلاثة أطر فكرية 
كبرى: نقد الأيديولوجيا كما طوّرته 
مدرسة فرانكفورت، وسوسيولوجيا 

الحركات الاجتماعية كما صاغها 
تشارلز تيلي عند تفسيره للفشل 

التنظيمي، ومفهوم ”ما بعد الإسلامية“ 
الذي طوّره مفكرون، أمثال أوليفييه 

روا، لفهم تحولات الخطاب الديني في 
المجال العام.

بهذه العدسة، لا نرى الإخوان 
كضحايا، بل كفاعلين أخفقوا في فهم 
الدولة حين فتحت أبوابها، وفاتهم أن 

الأزمة ليست دائمًا في الإقصاء.. بل 
أحيانًا في العجز عن البقاء حين لا 

يقصيك أحد.
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بنية مغلقة ترى المجتمع مادة تعبئة لا شريك

أدرجت المفوضية الأوروبية المغرب 
ومصر وتونس ضمن قائمة أعدتها 

لما أسمتها ”بالدول الآمنة“ في أوائل 
أبريل الماضي. لم تكن بذلك القرار تعني 

الترويج للسياحة في تلك البلدان، 
ولم تكن تقصد“مكافأة“ الدول المعنية 
لتعاونها مع أوروبا في مجال ضبط 

الهجرة.
كان الاتحاد الأوروبي واضحا في 

أهدافه. قال إن هذه ”القائمة الأولى من 
نوعها للدول الأصلية الآمنة للمهاجرين“ 

وُضعت لتمكين دول الاتحاد الأوروبي 
من معالجة طلبات اللجوء بنجاعة أكبر.

بعبارة أخرى، كان الهدف هو 
إنشاء نظام يوفر سرعة أكبر في ترحيل 

المهاجرين غير الشرعيين من أوروبا، 
والتخفيف من عبء طلبات اللجوء 

من خلال تسهيل عمليات طرد مقدمي 
الطلبات من بين مواطني الدول المدرجة 

في القائمة.
وخلال شهر مايو الماضي تم 

الإعلان عن تيسير الإجراءات التي 
تمكّن بلدان الاتحاد الأوروبي من 

ترحيل المهاجرين إلى بلدان أخرى غير 
بلدانهم الأصلية. وقائمة هذه ”البلدان 
الثالثة الآمنة“، كما أسمتها المفوضية، 

سوف تشمل الدول التي عبر منها 

المهاجرون غير النظاميين قبل وصولهم 
إلى أوروبا.

وبذلك تجد تونس والمغرب ومصر 
نفسها مدرجة في قائمتين تحدد وجهات 

المهاجرين غير الشرعيين المراد طردهم 
من أوروبا: الأولى تيسّر إرجاع مواطني 

البلدان الثلاثة إلى أوطانهم الأصلية 
والثانية تجعل هذه البلدان ذاتها وجهة 

مشروعة يمكن أن يرحّل إليها الاتحاد 
الأوروبي أيّ مهاجر غير نظامي من أيّ 
بلاد أخرى لمجرد أنها كانت أرض عبور.

وسوف يحتاج اعتماد قائمتي 
”الدولة الآمنة“ و“الدولة الثالثة الآمنة“ 

إلى موافقة البرلمان الأوروبي وحكومات 
الاتحاد الأوروبي قبل تطبيقهما في 

يونيو 2026.
وستزيد هذه التسميات بعد 

التصديق عليها من حدة الضغط على 
المغرب وتونس ومصر، وربما على 

دول أخرى في شمال أفريقيا، من أجل 
استقبال مواطنيها المرحّلين بالإضافة 

إلى مهاجرين من دول أخرى.
إلى حد الآن لم تُصنّف الجزائر 

وموريتانيا ضمن ”الدول الآمنة“. لكنهما 
سوف تتأثران بكل تأكيد بالسياسات 
الأوروبية التي تتمثل في النظر إلى 

الهجرة غير الشرعية باعتبارها أساسا 
تهديدا أمنيّا بدفع من تيارات أقصى 

اليمين، وذلك رغم انخفاض أعداد 
المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا 

أوروبا بنسبة 38 في المئة خلال سنة 
2024 مقارنة بسنة 2023.

واختفت خلال الأعوام الأخيرة 
عبارات التعاطف مع المهاجرين 

والدعوات لمعالجة ”الأسباب العميقة“ 
للهجرة.

وفيما ارتفعت عمليات ترحيل 
المهاجرين ”غير الشرعيين“ بنسبة 27 

في المئة خلال 2024 أصبحت نسب 
الترحيل من أوروبا اليوم مقياسا لنجاح 

الحكومات وإنجازا يتبجح به الساسة 
خلال الانتخابات.

واستهدفت قرارات الترحيل مواطني 
المغرب العربي، وخاصة الجزائريين، 

يليهم المغاربة والتونسيون، لاسيما في 
فرنسا.

ففي 2023، شكّل هؤلاء 34 في المئة 
من بين حوالي 137 ألف أجنبي صدرت 

بشأنهم أوامر ترحيل في فرنسا. كما 
ربطت باريس إصدار التأشيرات العادية 

باستعداد الحكومات المغاربية لقبول 
مواطنيها المرحّلين.

ومن المفارقات بروز اتجاه مماثل 
للمقاربة الأمنية الأوروبية جنوب البحر 

المتوسط، حيث أضحت الحكومات 
المغاربية تولي الاعتبار الأمني أهمية 
قصوى في تعاملها مع المهاجرين من 

جنوب الصحراء بعد تراكم أعداد هؤلاء.
وأصبحت عمليات الترحيل (سواء 

الطوعية أو القسرية) أكثر شيوعا، 
لتحل محل السياسات السابقة التي 
كانت تتسامح إلى حدّ ما مع توافد 

المهاجرين غير النظاميين، بل حتى ترتب 
لاندماجهم في المجتمعات المغاربية. 
وتجلى ذلك بالخصوص في المملكة 

المغربية.
ووفقا لمنصة ”هاتف إنذار 

الصحراء“ غير الحكومية، رحّلت 
الجزائر أكثر من 31 ألف مهاجر غير 

شرعي إلى النيجر المجاورة عام 2024، 
بعد أن كانت طردت أكثر من 26 ألفا في 

العام الذي سبقه.
وخلال السنة الحالية، أعلن وزير 
الداخلية الليبي عن خطة لترحيل 100 

ألف مهاجر ولاجئ وطالب لجوء كل 
أربعة أشهر.

كما كثّفت تونس من جهودها 
لتيسير ”العودة الطوعية“ للمهاجرين 
غير النظاميين عام 2024، حيث نظّمت 

عودة 7250 مهاجرا. كما أشارت تقارير 
صدرت خلال السنة نفسها إلى عمليات 

ترحيل من المغرب وموريتانيا.
وظلّ الاتحاد الأوروبي صامتا في 

الغالب بشأن عمليات الترحيل هذه، 
حيث يدرك القادة الأوروبيون أنه بينما 
هم يضغطون على الدول المغاربية لمنع 

المهاجرين من العبور إلى أوروبا، لا 
يمكنهم معارضة جهود تلك الدول نفسها 

في سعيها لطرد المهاجرين المتدفقين 
نحوها من دول جنوب الصحراء.

واللافت أن الدول الأوروبية تتجاهل 
التوترات الداخلية المتصاعدة في منطقة 

المغرب العربي من جراء الهجرة غير 
النظامية العابرة لحدودها من جنوب 

الصحراء. ففي تونس وليبيا والجزائر 
والمغرب وموريتانيا، تنامت التوترات 
بين السكان المحليين والمهاجرين غير 

النظاميين.
وقد تفاقم هذا الوضع بسبب الدور 

الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي 
في التأثير على الرأي العام. ففي تونس 
تحديدا، نشر نشطاء مناهضون للهجرة 
(بمن فيهم برلمانيون) تقارير مفادها أن 
المهاجرين أصبحوا مصدر إزعاج شديد 

للسكان المحليين بل هم أضحوا يُشكّلون 
”دولة داخل الدولة.“

كما تمارس وسائل التواصل 
الاجتماعي ضغوطا في الاتجاه المعاكس 

على الحكومات المغاربية، مع تداولها 
لصور مواطني شمال أفريقيا وهم 

يُرحّلون قسرا من أوروبا.

ومن خلال تسريع عمليات الترحيل 
إلى البلدان التي يتم تصنيفها على أنها 

”دول آمنة“، تُصدّر أوروبا ضغوطها 
الداخلية، وتزرع، ولو من غير قصد، 

بذور عدم الاستقرار على الضفة الأخرى 
من المتوسط.

ورغم تصريحات رئيسة الوزراء 
الإيطالية جيورجيا ميلوني حول خطة 

”ماتي“ لأفريقيا، لا يوجد استعداد 
حقيقي يُذكر في أوروبا لمواجهة 

الأسباب العميقة (مثل الصراعات 
المسلحة وتغير المناخ) التي تُغذّي 

النزوح والهجرة من أفريقيا جنوب 
الصحراء، ما يجعل دول المغرب العربي 

تتحمل معظم الأعباء لوحدها.
في نهاية التحليل لا يبدو أن النهج 
الأمني سوف يوفر الحل الأمثل للهجرة 

غير النظامية. وخلافا لما قد يتوهمه 
البعض في الاتحاد الأوروبي فإن 

تصدير الظاهرة لن يؤدّي إلى اختفائها 
بل سيشكّل في أفضل الحالات حلا 

وقتيا لها وتوسيعا لرقعة التوترات عبر 
المتوسط.

قائمات «الدول الآمنة} لا تحل مشكلة الهجرة غير الشرعية

من خلال تسريع عمليات 

الترحيل إلى البلدان التي يتم 

تصنيفها على أنها «دول آمنة} 

ر أوروبا ضغوطها الداخلية 
ّ

صد
ُ
ت

وتزرع ولو من غير قصد بذور 

عدم الاستقرار على الضفة 

الأخرى من المتوسط
النهج الأمني لن يوفر الحل 

الأمثل للهجرة غير النظامية 

وخلافا لما يتوهمه البعض في 

الاتحاد الأوروبي فإن تصدير 

ي إلى اختفائها 
ّ

الظاهرة لن يؤد

ل في أفضل الحالات 
ّ

بل سيشك

حلا وقتيا لها

الإخوان لا نراهم كضحايا بل 

كفاعلين أخفقوا في فهم الدولة 

حين فتحت أبوابها، وفاتهم أن 

ا في الإقصاء بل 
ً
الأزمة ليست دائم

ا في العجز عن البقاء حين لا 
ً
أحيان

يقصيك أحد

ا 
ً
الدولة الأردنية لم تكن خصم

للجماعة بل كانت الطرف الأكثر 

ا في العلاقة وأرادت منها 
ً
صبر

أن تتصرف كفاعل مسؤول في 

الحقل السياسي الوطني وأن 

تضع الولاء للدولة قبل التنظيم

دول آمنة أم ساحة ترحيل؟

قصي نفسك
ُ

قصى بل ت
ُ

الإخوان في الأردن: حين لا ت

أسامة رمضاني
رئيس تحرير
 العرب ويكلي

مضاضانين ةة اما أسأ

 العرب ويكلي

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك



 القنيطــرة (المغــرب) - شـــكل تدشـــين 
مجموعة ســـتيلانتيس الأســـبوع الماضي 
توســـعة منشـــأتها لتصنيع السيارات في 
القنيطرة، باســـتثمار بلغ 1.2 مليار يورو، 
منها 702 مليون يورو في شكل استثمارات 
لدى الموردين، نقطة تحول جديدة للقطاع.

ويرى الخبراء أن الخطوة تمثل مرحلة 
جديدة في شـــراكة صناعيـــة بدأت في عام 
2016، حيث أن هذه التوســـعة التي تحمل 
رمزية كبيرة، تترافق مع مشـــاريع ضخمة 
تعـــزز مكانة المغـــرب في سلســـلة القيمة 

العالمية لقطاع السيارات.
وتتوقـــع الحكومـــة أن تســـاعد هـــذه 
التوســـعة على مضاعفة طاقة الإنتاج، مع 
معـــدل اندماج مســـتهدف يبلغ 75 في المئة 
بحلول ســـنة 2030، وهو ما يرســـخ مكانة 
المغرب كمنصة مســـتقبلية للاســـتثمارات 
المتعلقـــة بالتنقـــل المســـتدام والكهربائي 

وسلاسل التوريد المبتكرة.

صناعـــة  أن  الإنجـــاز  هـــذا  ويؤكـــد 
الســـيارات في الســـوق المغربيـــة صارت 
اقتصادية  لصناعـــة  إســـتراتيجية  ركيزة 
مســـتقبلية، تجمع بين الإنتاجية المتنامية 
والصـــادرات الضخمـــة والتحـــول نحـــو 

المركبات الكهربائية.
وأشـــاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش 
بشـــراكة ”مثالية بـــكل المقاييس“ إذ تمثل 
تجســـيدا لالتزام متبادل وقـــوي وترجمة 
للرؤيـــة الصناعيـــة التي تقودهـــا بلاده، 
تحت قيـــادة العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس، وأن هذا المشـــروع يعزز ريادة 

المغرب قاريا في قطاع السيارات.

وقــــال إن ”العلاقــــة مع ســــتيلانتيس 
تعكس أيضا ثقة المستثمرين الدوليين في 
المغرب الذي أصبح مركزا إستراتيجيا في 
المنطقة، مع مشــــاريع طموحة تهدف إلى 

إنتاج سنوي يزيد عن مليون مركبة.“
وشــــدد أخنــــوش على أن ”المشــــروع 
الاســــتثمار  ميثــــاق  طموحــــات  يجســــد 
للمملكة  الصناعية  والسياســــات  الجديد 
تحــــت القيــــادة الرشــــيدة للملــــك محمد 
الســــادس،“ مبرزا أن هذه التوسعة تحفز 
الارتقــــاء بالإنتــــاج الوطنــــي والاندمــــاج 
المحلي وتطوير نســــيج اقتصادي مهيكل 

وتنافسي.
القــــوي  الارتقــــاء  المشــــروع  ويؤكــــد 
للمغــــرب كمنصة صناعيــــة وتكنولوجية 
لأكبــــر  اســــتقطابه  عــــن  فضــــلا  كبــــرى، 

العلامات التجارية العالمية.
واعتبــــر أخنــــوش أنــــه يعــــزز أيضا 
مكانة المغرب في سلســــلة القيمة العالمية 
للمركبــــات الكهربائيــــة، بفضــــل الزيادة 
في الطاقة الإنتاجية الســــنوية للمركبات 

الكهربائية ومحطات الشحن.
وأضــــاف ”المشــــروع، الــــذي يتضمن 
أيضا مكونا مخصصا للمحركات، يرسخ 
مكانة القطاع في الفروع الإســــتراتيجية 

للمركبات ذات القيمة المضافة العالية.“
كما أكد أن ”تجسيد هذا المشروع يعد 
ثمــــرة التزام قوي مــــن الجانبين وتعاون 
نموذجي بين جميــــع الفاعلين من القطاع 

العام والخاص.“
وشهد القطاع خلال النصف الأول من 
ســــنة 2025 ديناميكية قوية تجســــدت في 
تســــجيل نمو بنسبة 36 في المئة في حجم 
الإنتاج، بحســــب ما ورد فــــي بيان وزارة 
الصناعة والتجارة مطلع يوليو الجاري.

كفــــاءة  علــــى  المؤشــــر  ذلــــك  ويــــدل 
التوجهات الصناعية الوطنية التي تُراكم 
مكاسبها منذ أكثر من عقدين، كما يعكس 
تموقع المغرب الريادي بصفته أول مصدر 

للسيارات في القارة الأفريقية.
ويعـــزز هـــذا الأداء الثقـــة بالرؤيـــة 
الإستراتيجية التي تنبني على التصنيع 

القيمـــة  سلاســـل  وتكامـــل  التنافســـي 
وجاذبيـــة المنظومة المغربية للاســـتثمار 

الصناعي.
وتهـــدف الحكومـــة إلى رفـــع القدرة 
الإنتاجية الســـنوية إلى ما بين 1.3 و1.4 
مليون ســـيارة خـــلال الســـنوات الثلاث 
المقبلة، علـــى أن يصل العدد إلى مليوني 

مركبة في نهاية العقد الحالي.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  وأكـــد 
رياض مـــزور على القفـــزة التي تحققت 
مع هذه التوسعة. وقال لقد ”وصل موقع 
القنيطرة الآن إلى قدرة إنتاجية تزيد عن 

مليون سيارة سنويا.“
وأشار إلى أن هذا الاستثمار يتجاوز 
مجـــرد مضاعفـــة القدرات، فهو يجســـد 
لســـيادتنا  ”وتعزيزا  مشـــتركا  طموحـــا 
الصناعيـــة والتكنولوجيـــة،“ مـــن خلال 
زيـــادة التكامـــل المحلي وتوليـــد وظائف 
مؤهلة. وتجســـد هذه الشـــراكة، حســـب 

قوله، مسار ”صنع في المغرب.“
وبالإضافة إلـــى العوائد الاقتصادية 
ســـتوفر هذه التوســـعة 3100 فرصة عمل 
مباشـــر، خاصة لفائدة شباب المنطقة، ما 
سيسهم في تحقيق أهداف خارطة طريق 
قطـــاع التشـــغيل التي توليهـــا الحكومة 

اهتماما خاصا.
وأكد سمير شـــرفان، مدير العمليات 
في ســـتيلانتيس لمنطقة الشـــرق الأوسط 
وأفريقيا، على متانة الشراكة التي بدأت 
في عـــام 2016؛ فـ“منذ بـــدء هذا التعاون، 
تجاوزت ستيلانتيس الالتزامات الأولية، 

في إطار تعزيز القيمة للبلد.“
وباتـــت المجموعة التي تأسســـت في 
يناير 2021 بعد اندماج الشركة الإيطالية 
– الأميركيـــة فيات كرايســـلر وبي.أس.أي 
الفرنســـية، ومقرها أمستردام، أحد أبرز 
اللاعبين الرئيســـيين في السوق العالمية، 
وهـــو ما يمنـــح المغرب فرصة لتوســـيع 
أعماله مستقبلا في ظل المنافسة القوية.

وأطلقـــت ســـتيلانتيس فـــي موقـــع 
القنيطرة إنتاج محطات شحن كهربائية، 
بقدرة سنوية تبلغ 204 آلاف وحدة، وهي 

إشـــارة قوية إلى دعـــم التحول في مجال 
الطاقة والالتزامات المستدامة للمجموعة، 
بما يتماشـــى مع خطتها الإســـتراتيجية 
ديـــر فورورد (تجـــرأ على المضـــي قدما) 

.2030
وتعد السيارات من أنجح الصناعات 
المغربيـــة وأســـرعها نموا وتبقـــي رؤية 
تأثير القـــرار على صـــادرات القطاع، إذ 
وفقـــا لبيانـــات مكتـــب الصـــرف يصدر 
المغـــرب ما يقـــارب 1.5 مليـــار درهم (150 
مليـــون دولار) ســـنويا مـــن الســـيارات 

وأجزائها نحو السوق الأميركية، مثلا.
ولفـــت إدريـــس الفينة رئيـــس المركز 
المستقل للتحليلات الإستراتيجية إلى أن 
بعض الصناعات اســـتفادت من مساهمة 
الدولة، من بينها صناعة الســـيارات، ما 
ساهم في تطور القطاع في مواقع الإنتاج 
بطنجة والقنيطرة والدار البيضاء، حيث 
كانت هنـــاك إرادة قويـــة للدولة وأحيانا 

تدخل الملك محمد السادس شخصيا.
إنه ”لأجل توســـيع  وقـــال لـ“العرب“ 
هـــذه الصناعة الإســـتراتيجية، لا بد من 
زيادة عدد المناطـــق الصناعية على غرار 
القنيطرة التي تضم مصانع الســـيارات، 
كـــون أغلب المـــدن لا توجد فيهـــا مناطق 

صناعية.“
وأضـــاف ”إلـــى جانـــب ذلـــك يجـــب 
التركيز أكثـــر على تأهيل اليـــد العاملة، 
وعلـــى زيـــادة مرونة سياســـة الإعفاءات 
الضريبيـــة، وأيضـــا جـــذب المزيـــد مـــن 

الاستثمارات الخارجية.“
وبلغ عدد السيارات التي تم تصنيعها 
في المغرب 350 ألف وحدة خلال الأشـــهر 
الســـتة الأولى من ســـنة 2025، مقابل ما 
يقارب 257 ألف وحدة في الفترة نفســـها 

من سنة 2024.
ويعكس هذا الرقم نموا كميا ملحوظا 
يُعزى بالأســـاس إلى التوســـع المســـتمر 
للمنصـــات الصناعيـــة بـــكل مـــن طنجة 
والقنيطـــرة، ومـــن المتوقـــع أن يتجـــاوز 
حجم المشـــتريات من الموردين المغاربة 6 

مليارات يورو بحلول عام 2030.
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ترسيخ القطاع بخطوط إنتاج إضافية

ستيلانتيس تضفي زخما جديدا

على صناعة السيارات في المغرب

 بكيــن - تعهد قادة الصين هذا الشـــهر 
بتشـــديد الرقابة على التخفيضات الحادة 
في الأســـعار، حيث أطلقت وسائل الإعلام 
الحكومية أشـــد تحذيراتها حتى الآن ضد 
ما وصفته بأنه شـــكل من أشكال المنافسة 

الصناعية التي تُلحق الضرر بالاقتصاد.
وتعكـــس هـــذه الإشـــارات إصلاحات 
بكـــين في جانب العـــرض قبل عقد لخفض 
إنتاج الصلب والإسمنت والزجاج والفحم، 
والتي كانت حاســـمة لإنهاء فترة 54 شهرًا 
متتاليًـــا مـــن انخفاض أســـعار البيع عند 

بوابة المصنع.
لكـــن هـــذه المـــرة ســـتكون مكافحـــة 
الانكمـــاش أكثر تعقيـــدًا بكثير، وتشـــكل 
مخاطـــر علـــى التوظيـــف والنمـــو، وفقًا 
لخبراء الاقتصاد. في الوقت نفســـه تُفاقم 
الحـــرب التجارية مـــع الولايـــات المتحدة 
حروب الأســـعار، وهـــو ما يُقلـــص أرباح 

المصانع.
وتشـــمل التحديات التـــي لم تواجهها 
بكـــين في العقـــد الماضـــي ارتفاع نســـبة 
الملكية الخاصة، وعدم اتســـاق الإغراءات، 
ومحدودية خيارات التحفيز في القطاعات 
الأخرى لاستيعاب فقدان الوظائف الناتج 

عن أي تخفيضات في الطاقة الإنتاجية.
مفتـــاح  التوظيـــف  أن  بكـــين  وتـــرى 
الاستقرار الاجتماعي. فالمصدرون، وحتى 
القطاع العام، يُســـرّحون بالفعل وظائفهم 
ويخفضـــون الأجـــور، بينمـــا يبلـــغ معدل 

بطالة الشباب 14.5 في المئة.
وقال هي-لينغ شـــي، أستاذ الاقتصاد 
بجامعة موناش في ملبورن، ”هذه الجولة 
من إصلاحات جانب العرض أصعب بكثير 
مـــن تلك التـــي جرت عـــام 2015.“ وأضاف 
لرويترز أن ”احتمال الفشل كبير جدًا، وإذا 
حدث فشـــل فســـيعني ذلك انخفاض معدل 

النمو الإجمالي للصين.“
وأي جهود تبذلها بكين لخفض الطاقة 
الإنتاجيـــة ســـتُتخذ بخطـــوات صغيـــرة 
وحذرة، مع حرص المســـؤولين الحريصين 
على تحقيق نمو اقتصادي ســـنوي يقارب 
5 في المئة، على مراقبة الآثار الجانبية عن 

كثب.
وقـــد يُصـــدر اجتماع متوقـــع للمكتب 
السياســـي، وهـــو هيئة صنع القـــرار في 
الحزب، فـــي نهاية يوليو الجـــاري المزيد 
مـــن الإرشـــادات الصناعية، رغـــم أن هذا 
الاجتمـــاع نادرًا مـــا يُقدم خارطـــة طريق 

تنفيذية مفصلة.

ويتوقـــع المحللون أن تســـتهدف بكين 
أولاً الصناعـــات الفاخـــرة التـــي وصفتها 
ســـابقًا بأنهـــا ”محـــركات النمـــو الثلاثة 
الجديـــدة“، والتـــي تُخصّصهـــا وســـائل 
الإعـــلام الحكوميـــة الآن لخـــوض حروب 
الأسعار: الســـيارات والبطاريات والألواح 

الشمسية.
الصناعـــات  هـــذه  توســـع  وتســـارع 
مـــع إعـــادة توجيه الصـــين للمـــوارد من 
قطـــاع العقـــارات المتضرر مـــن الأزمة إلى 
الصناعات التحويلية المتقدمة، لدفع ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم إلى أعلى سلســـلة 

القيمة.
الصينـــي،  الصناعـــي  المجمـــع  لكـــن 
الذي يمُثـــل ثلث التصنيـــع العالمي، يبدو 

مُتضخمًا في جميع المجالات.
وأفـــاد محللون فـــي بنك سوســـيتيه 
جنـــرال بـــأن معـــدلات اســـتغلال الطاقة 

الإنتاجيـــة في معظـــم القطاعـــات أقل من 
80 فـــي المئة من المســـتوى العادي، مُعزين 
ذلـــك إلى ضعـــف الطلب المحلـــي ونموذج 
النمو القائم على الاســـتثمار الذي يُفضّل 

المنُتجين على المسُتهلكين.
أميركيـــون  مســـؤولون  واشـــتكى 
وأوروبيـــون مـــرارًا من أن هـــذا النموذج 
يُغـــرق الأســـواق العالمية بســـلع رخيصة 
مُصنّعـــة في الصين ويُعـــرّض صناعاتهم 

المحلية للخطر.
وقالت جيانغ، مديرة شركة كيماويات 
أجنبيـــة طلبت عدم الكشـــف عـــن هويتها 
كاملـــة، إن ”الطاقة الفائضة فـــي قطاعها 
كانـــت واضحة منـــذ عـــام 2023، ومع ذلك 

تُواصل الشركات التوسع.“
وأضافت ”إذا كانـــت الأموال رخيصة 
ومتوفـــرة، فإن أي شـــركة تعتقـــد أنها لن 
تُفلـــس، ويمكنها ســـحق المنُافســـين حتى 

الموت.“

ورغـــم كل الدعم الحكومي الذي تتلقاه 
الشـــركات المصُنّعة، فإن مُعظمها شـــركات 
خاصة، علـــى عكس مُنتجـــي المواد الخام 
الذيـــن قلّصـــت بكـــين أعدادهم فـــي العقد 
الماضـــي إلـــى حد كبيـــر من خـــلال أوامر 

إدارية صارمة.
الإنتاجية  الطاقـــة  خفـــض  ويتطلـــب 
الآن عمليـــةً أقل قابليـــةً للتنبؤ، تتمثل في 
تقليص الدعم، وتوفير الأراضي بأســـعار 
معقولـــة، وتقـــديم قـــروض تفضيليـــة أو 
تخفيضات ضريبية، ثم السماح للأسواق 

باختيار الرابحين والخاسرين.
الذيـــن  المحليـــين  المســـؤولين  لكـــن 
ســـيُضطرون إلى تطبيق ذلك لديهم حافزٌ 
معاكس، وهو تطوير رواد الصناعة الذين 
يجذبـــون اســـتثمارات سلســـلة التوريـــد 

والوظائف إلى مناطقهم.
، فضل عدم  وقـــال مستشـــارٌ سياســـيٌّ
الكشـــف عـــن هويتـــه نظـــرًا لحساســـية 
الموضوع، ”شـــجّعت الحكومـــات المحلية، 
فـــي إطـــار جهودهـــا لتحويـــل الاقتصاد 
المحلي، الشـــركات على الاستثمار في هذه 
القطاعات الجديدة،“ مثل الطاقة الشمسية 

والبطاريات.
وأضـــاف ”لا يوجد خطـــأ جوهري في 
التحول والتطوير، لكن المشـــكلة تكمن في 
أن الجميع يســـتهدفون القطاعات القليلة 
نفســـها،“ معتبـــرا أن الحـــرب التجاريـــة 
الأميركيـــة كشـــفت أن هـــذه الصناعـــات 

”ضخمة للغاية“.

ويعتقد يان ســــي، نائــــب مدير معهد 
السياســــة الاقتصادية فــــي جامعة بكين، 
أن مقاومــــة الحكومات المحلية ســــتحول 
”المهمة  الإنتاجيــــة  الطاقــــة  تخفيضــــات 
والضرورية“ إلــــى عملية تدريجية طويلة 
الأجــــل لــــن تُنهــــي الضغط الانكماشــــي 
بمفردهــــا. وقــــال فــــي مؤتمر الأســــبوع 
الماضــــي إن ”تحفيز الطلب ســــيكون أكثر 

فاعلية.“
للشـــهر  المنتجين  أســـعار  وانخفضت 
الثالـــث والثلاثـــين فـــي يونيـــو الماضي. 
ويقـــول خبراء إن الصـــين تواجه مفاضلة 
صعبـــة بين فترة أطـــول وأخرى أقصر من 

انخفاض الأسعار.
الإنتـــاج  تخفيضـــات  أن  وأوضحـــوا 
تؤدي إلى فقدان الوظائف وفترة أطول من 
الطاقـــة الإنتاجية الفائضة والانكماش، ما 

يُؤخر تفاقم الوضع الاقتصادي.

الصين تحت ضغط

تسريع إبعاد اقتصادها

من دائرة الانكماش
تدشين توسعة مصنع المجموعة في القنيطرة باستثمار 1.2 مليار يورو

تلقت صناعة الســــــيارات في المغرب 
دفعــــــة قوية مع تدشــــــين أحــــــد أكبر 
ــــــدة بعد  المصنعــــــين منشــــــأته الجدي
القيام بتوســــــعتها في ســــــياق خطط 
زيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة، 
في خطوة تؤكد زخم بيئة الأعمال في 
البلاد وتعزز في الوقت نفســــــه ريادة 
البلد قاريّا وتزيد من ثقة المستثمرين 

الدوليين بالمغرب.

يجمع المحللون على أن خطاب الصين المتُشــــــدد ضد حروب الأســــــعار بين 
ــــــق قريبًا خفضًا في الطاقة  المنتجين يعــــــزز التوقعات بأن الحكومة قد تُطل
ــــــت مُعقدة، ضد  ــــــة في حملة طــــــال انتظارها، وإن كان ــــــة الصناعي الإنتاجي

الانكماش الذي يُهدد نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

الالتزام بمعايير الكربون يتعثر مع انسحاب عمالقة النفط
 لندن - تعرضت الجهود الدولية لجعل 
شـــركات النفط والغاز تلتـــزم بالمعايير 
العالمية لانبعاثـــات الكربون في عمليات 
الإنتـــاج إلى كبوة جديدة مع انســـحاب 
العديـــد من المنتجين، بما في ذلك عملاق 

الطاقة البريطاني شل.
تايمز  فاينانشـــال  صحيفـــة  وذكرت 
الثلاثاء أن شـــل وغيرهـــا من مجموعات 
الطاقة الرائدة تخلت عن محاولة استمرت 
ست سنوات لتحديد إستراتيجية صافي 
الانبعاثات الصفريـــة بعد أن قيل لها إن 
مثل هذا المعيار ســـيتطلب منها التوقف 

عن تطوير حقول جديدة.
البريطانية  الصحيفـــة  وأوضحـــت 
نقلا عن وثائق اطلعت عليها أن شركات 
شـــل وآكر بي.بـــي النرويجية وإنبريدج 
الكندية انســـحبت جميعها من مجموعة 
الخبراء الاستشـــارية لمبـــادرة الأهداف 
القائمـــة على العلـــم منذ أواخـــر العام 

الماضي.
وأكدت المبادرة، وهي جهة رائدة في 
تقييم الأهداف المناخية للشـــركات، أنها 
أوقفت تطوير معيار النفط والغاز مؤقتا 

بســـبب ”التطويـــر الكبير الـــذي لا يزال 
يتطلب موارد كبيرة.“

وقال متحدث باســــم المبادرة، لم تذكر 
فاينانشــــال تايمز اسمه، ”هذا هو السبب 
الوحيد وراء قرارنا… سنعود إلى تطوير 
معيار النفط والغــــاز، على أن يتم تحديد 
التوقيــــت الدقيــــق مــــع وضع اللمســــات 
الأخيرة على برنامج عملنا في المستقبل.“

واقترحــــت المبادرة في مارس الماضي 
قواعــــد جديدة لمســــاعدة الشــــركات على 
وضــــع خطــــط عاليــــة الجــــودة لخفــــض 

الانبعاثات.
وانســــحبت الشركات من المبادرة بعد 
أن ذكرت مســــودة المعاييــــر، التي اطلعت 
عليها الصحيفة، أنه لا ينبغي للشــــركات 
تطويــــر ”حقول نفط وغاز جديدة“ بمجرد 
تقديمهــــا لخطة المنــــاخ، أو اعتبــــارا من 

نهاية عام 2027، أيهما أقرب.
وذكرت فاينانشــــال تايمز أن المبادرة 
أشــــارت إلى ”اعتبارات تتعلــــق بالقدرة“ 
على تفسير توقفها عن العمل على معيار 
النفــــط والغــــاز. ونفت المبــــادرة أن يكون 
هذا مرتبطا بمغادرة شــــركات نفط وغاز، 

قائلة إنه ”لا يوجد أساس في الواقع لهذه 
الادعاءات.“

وقالــــت شــــل فــــي بيــــان إنهــــا تدعم 
المنهجيــــات القائمــــة على العلــــم وتعتقد 
أن المعاييــــر يجب أن تعكــــس ”التغيرات 
مع  الواقعية“  والاقتصاديــــة  المجتمعيــــة 
الســــماح بالمرونة للوصول إلــــى أهداف 

الانبعاثات الصفرية.

وذكرت الشــــركة لصحيفة فاينانشال 
تايمــــز أن خبيرها انســــحب من مجموعة 
الخبراء بعد أن رأى أن الصيغة المقترحة 
”لا تعكــــس وجهة نظر القطاع بأي شــــكل 

جوهري.“
أما آكر بي.بــــي فقالت للصحيفة إنها 
انســــحبت من المجموعة بعــــد أن خلصت 

إلى أن ”قدرتها (كشركة) على التأثير“ في 
معيار النفط والغاز ”محدودة“.

كشــــفت  الأخيــــرة  الســــنوات  وفــــي 
دراســــات مســــتقلة واســــتخدام تقنيــــات 
الأقمــــار الصناعية عن فجــــوة كبيرة بين 
الانبعاثــــات التي تعلنها شــــركات النفط 

والغاز وتلك التي تُرصد بالفعل.
ولاحظت دراســــة أجرتها كلية كينغز 
لندن بالتعــــاون مع منظمة تتبع المناخ أن 
75 مــــن أصل 279 شــــركة، أي ما يزيد عن 
ربع الشــــركات الكبيرة فــــي قطاع الطاقة، 
قامــــت بالإبلاغ عن انبعاثات أقل بنســــبة 
20 فــــي المئة على الأقــــل مقارنة بما وثقته 

البيانات الفضائية.
كمــــا خلصــــت بيانــــات تتبــــع المناخ 
غــــازات  انبعاثــــات  أن  إلــــى  المجمعــــة 
الاحتبــــاس الحراري الناتجــــة عن إنتاج 
النفــــط والغاز تتــــم المبالغة فــــي التقليل 
منهــــا أحيانًــــا بمقــــدار ثلاث مــــرات عند 
مقارنتها بالإحصاءات التي تقدمها الدول 
والتقارير الرســــمية للــــدول الأعضاء في 
الاتفاقيــــة الإطارية للأمم المتحدة بشــــأن 

تغير المناخ.

جولة الإصلاحات 

أصعب بكثير من التي 

جرت في 2015

هي-لينغ شي

75
شركة من أصل 279، أبلغت عن 

انبعاثات أقل بنسبة 20 في المئة، 

وفق كلية كينغز لندن

تقليص الإنتاج الصناعي لا يكفي

معدلات استغلال الطاقة 

الإنتاجية في معظم 

القطاعات أقل من 80 في 

المئة من المستوى العادي

ستيلانتيس تجاوزت 

التزاماتها في إطار 

تعزيز القيمة للبلد

سمير شرفان

المشروع يجسد 

طموحات ميثاق 

الاستثمار الجديد

عزيز أخنوش

لا بد من زيادة عدد 

المناطق الصناعية 

على غرار القنيطرة

إدريس الفينة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 مصراتــة (ليبيــا) - عمقت زيادة ملوحة 
الميـــاه والتربـــة مـــن معانـــاة المزارعين 
فـــي ليبيا الذين يواجهون منذ ســـنوات 
تحديات بسبب الجفاف وقلة الإمكانيات 
ونقـــص الدعـــم الحكومـــي ممـــا جعـــل 
إنتاج المحاصيل مـــن أراضيهم في حالة 

يرثى لها.
تـــرك الليبـــي محمـــد عمـــر محمود 
الزراعـــة التي ظل يمارســـها لســـنوات 
بعدمـــا تدهـــورت أرضـــه فـــي مصراتة 
وأصبحت قاحلة بســـبب ما قال إنه تغير 

المناخ.
وقال محمـــود لتلفزيـــون رويترز إن 
”التربة تأثـــرت بملوحة الميـــاه الجوفية 
منخفضة الجودة منذ عام 2018 مما أدى 

إلى تلف جزء كبير من محاصيله.“
وبلغت الخســـائر في ذلـــك العام ما 
يتـــراوح مـــن 70 إلى 80 ألـــف دينار (من 

13 إلـــى 14 ألف دولار)، ممـــا أجبره على 
التحول إلى تربية الأغنام.

ســـنة  ”مـــن  قائـــلا  محمـــود  وأردف 
2000 إلـــى 2018 كنـــت أزرع مختلف أنواع 
الخضـــراوات، لكـــن منذ عـــام 2018 بدأت 
هـــذه المزرعة تســـجل خســـائر، ولم أحقق 
أي مكســـب، ولـــم أتمكن من تســـويق أي 

محصول في السوق.“
وأضـــاف ”طبعا خســـارتي من الممكن 
أن تصـــل إلـــى 70 أو 80 ألـــف دينـــار في 
موســـم 2018، وبعد ذلك توقفت عن العمل، 
والســـبب أن معيار قيـــاس حموضة المياه 

(بي.أتش) أصبح عند 12 درجة.“
ووجدت دراسة نشـــرتها جامعة فزان 
هذا العام في دوريتهـــا العلمية أن التربة 
المالحـــة تغطي ما يقرب مـــن 12.5 في المئة 
من شـــمال ليبيا، و16.5 في المئة من غربي 

البلاد، و23.4 في المئة من الوسط.

وأوضح محمود أن هناك جانبا ثانيا 
في المشكلة، ويتمثل في أن الدولة لم تجد 
حلــــولا وإذا وجــــدت فلا بــــد أن نعمق في 
الأرض، والبئــــر أو أي شــــيء آخر يحتاج 
إلى مبلــــغ كبير، حتــــى ماكينــــة التحلية 

سعرها غال جدا.

وتابــــع ”لذلك المزرعــــة أصبحت بورا 
منــــذ أكثــــر من خمس أو ســــبع ســــنوات 
أي مــــن ســــنة 2018 حتى نبات الشــــعير 
والقصيب لو تســــقيها بهذه المياه المالحة 

فإنها ستموت.“
وتعــــدّ ليبيا مــــن أكثر الــــدول جفافا 
في العالم، حيث تفوق نســــبة الاستهلاك 
وبشــــكل كبير نســــبة التغذية الســــنوية 
للمياه الجوفيــــة، مع قلة المــــوارد المائية 
المطريــــة  الهطــــولات  وشــــح  الطبيعيــــة، 

السنوية.
وتحتــــل المركــــز الســــادس بــــين أكثر 
الــــدول التي تعانــــي من نــــدرة المياه في 
العالم، حيث بلغ مســــتوى الإجهاد المائي 
مســــتويات قياســــية، فيمــــا تعتمد 50 في 

المئة من الأسر على المياه المعبأة.
وتستمد 90 في المئة من المياه الليبية 
مــــن مصادر غيــــر متجــــددة، وهناك خطر 
يتمثل في أن مصدر المياه الأساســــي في 
ليبيا سينخفض بسرعة أكبر من المتوقع، 
مــــع نضوب المياه الجوفية في المســــتقبل 
القريــــب كونها تســــتخلص مــــن مصادر 

محدودة أحفورية.

 جنيــف - حذرت منظمــــة الأمم المتحدة 
للتجــــارة والتنميــــة (أونكتــــاد) البلــــدان 
الناميــــة من الاعتماد المفرط على الســــلع 
”عميقــــة الجــــذور“ لتصحيــــح مســــارها 
الاقتصادي والتي تشمل الطاقة والتعدين 
والزراعــــة ســــواء القمــــح أو القهــــوة أو 

المعادن كالنحاس والليثيوم.
وأكدت فــــي تقرير صدر الثلاثاء حول 
”حالــــة الاعتماد على الســــلع الأساســــية 

خلال عامي 2021 و2023“ أن الاعتماد على 
هــــذه المنتجات، التــــي لطالما كانت مصدر 
قلــــق عالميــــا، يعيــــق التنميــــة الصناعية 
ويهدد الاســــتقرار المالي للدول عند تقلب 

الأسعار العالمية.
ويقوم التقرير المنشــــور على المنصة 
الإلكترونيــــة المنظمة بتحليــــل التحولات 
التي شــــهدتها تدفقات التجارة على مدى 
والأنماط  الأخيــــرة،  العشــــرة  الســــنوات 
الإقليمية للاعتماد على السلع الأساسية، 
فضــــلاً عــــن الاختلافــــات المســــتمرة بين 

الاقتصادات المتقدمة والنامية.
وقالت أونكتاد إن ”مما يثير القلق أن 
الاعتماد على السلع الأساسية منتشر في 
الاقتصــــادات الضعيفة والهشــــة هيكليا، 
ممــــا يؤثر علــــى أكثر من 80 فــــي المئة من 
أقل البلــــدان نموا والبلــــدان النامية غير 
الســــاحلية ونحو 60 في المئــــة من الدول 

الجزرية الصغيرة النامية.“
وكشــــفت أن ثلثــــي البلــــدان النامية 
تقريبــــا، أي 95 من أصــــل 143 دولة، ظلت 
معتمدة على السلع الأساسية خلال عامي 
2021 و2023 خاصة في دول وســــط وغرب 
أفريقيا والتــــي حقق معظمها أكثر من 80 
في المئة من عائدات صادراتها من السلع 

الأولية.

وجاء ذلك بالتزامن مع ظهور أنماط 
مماثلـــة فـــي آســـيا الوســـطى وأميركا 
الجنوبية حيث تلعب ثروة الموارد دورا 

محوريا في التجارة.
ونبـــه التقرير إلى أنـــه من دون بذل 
المزيد من الجهود لتنويـــع الاقتصادات 
وإضافـــة القيمـــة فـــإن الـــدول تخاطـــر 
بإهدار فـــرص تحويل ثرواتها من المواد 
الخـــام إلـــى محـــركات للنمو المســـتدام 

والمرن.
وقال خبـــراء أونكتاد فـــي تقريرهم 
إن ”صادرات الســـلع الأساســـية لا تزال 
تشـــكل محورا أساســـيا فـــي الاقتصاد 
العالمي مشكلة 32.7 في المئة من التجارة 
الدوليـــة من حيث القيمة بين عامي 2021 
و2023 بانخفـــاض طفيف عـــن 35.5 في 

المئة المسجلة قبل عقد.“

وبمقارنة الفترتين فقد ارتفعت قيمة 
التجارة العالمية في الســـلع بنسبة 25.6 
في المئة، بينما توســـعت تجارة الســـلع 
الأساسية ببطء نسبي ولم تتجاوز 15.5 

في المئة.
ونـــوه الخبراء إلى أن هـــذا التحول 
يؤكـــد أن الـــدول التـــي تصـــدر المـــواد 
الخـــام بشـــكل رئيســـي قـــد تحـــرم من 
الاســـتفادة من المزايا الأوســـع للتجارة 
متزايـــد  بشـــكل  مدفوعـــةً  العالميـــة 
بالتنويع والابتـــكار والإنتاج ذي القيمة 

المضافة.

وواصلـــت منتجات الطاقـــة هيمنتها 
على تجـــارة الســـلع الأساســـية العالمية، 
حيث شـــكلت 44.5 فـــي المئة مـــن إجمالي 
القيمة خـــلال الفترة المذكـــورة وإن كانت 
هذه الحصة أقل بكثير مما كانت عليه قبل 

عقد حيث بلغت 52.1 في المئة.
وعـــزت المنظمـــة ذلـــك إلـــى انخفاض 
أســـعار النفط وتغير الطلـــب على الطاقة، 
بما في ذلـــك التحول إلى مصـــادر الطاقة 
المتجددة، مما أعاد تشكيل تدفقات التجارة 

العالمية.
وفـــى ذات الوقت لفـــت التقرير إلى أن 
صادرات الســـلع الزراعية نمت بنسبة 34 
فـــي المئة لتصل إلـــى 2.3 تريليـــون دولار 
معظمها من المواد الغذائية تلتها منتجات 
التعديـــن بزيادة قدرهـــا 33.4 في المئة في 
قيمـــة الصادرات بمتوســـط 1.65 تريليون 

دولار سنويا.
وصدّرت آســـيا وأوقيانوسيا 37.1 في 
المئـــة من صـــادرات الســـلع العالمية خلال 
2023 مـــع حصـــة كبيـــرة  الفتـــرة 2021 – 
من دول غـــرب آســـيا. وشـــكلت الإمارات 
والســـعودية أكثـــر مـــن نصـــف إجمالـــي 

الصادرات دون الإقليمية.
وفي المقابل، شهدت أفريقيا انخفاضًا 
بنســـبة 5.6 في المئة في قيمـــة صادراتها 
من الســـلع، ويعزى ذلك أساسًا إلى تراجع 
متوســـط أســـعار النفـــط بنســـبة 20 فـــي 
المئة وتقلص أحجام الصـــادرات من أكبر 
مصـــدري النفط في القـــارة، وهي الجزائر 

وأنغولا ونيجيريا.
وتسعى منظمة الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية إلى مســـاعدة الدول على تحديد 
المخاطـــر والفرص المرتبطة بثروة الســـلع 

بشكل أفضل.

اقتصاد
الأربعاء 2025/07/23

11السنة 48 العدد 13553

 أبوظبــي - تســـعى دولـــة الإمـــارات 
بجديـــة متزايـــدة إلى دمـــج المواطنين في 
القطـــاع الخـــاص من خـــلال مجموعة من 
المبـــادرات التي أصبحت محورا رئيســـيا 
في السياسات الاقتصادية من أجل تحقيق 

سوق عمل أكثر توازنا وتنمية مستدامة.
ورغم أن تحسّــــن تمثيل الإماراتيين في 
القطاع الخاص لا يزال يسير وفق المخطط 
لــــه، إلا أن الأرقــــام تظهر تقدّما ملموســــا، 
حيث وصلت أعدادهم إلى أكثر من 152 ألف 
مواطن يعملون لدى أكثر من 29 ألف شركة.
البشـــرية  المـــوارد  وزارة  وأعلنـــت 
والتوطـــين عن تلك الأرقـــام الثلاثاء، وذلك 
مـــع انتهـــاء مهلـــة تحقيـــق مســـتهدفات 

التوطين للنصف الأول من العام الجاري.
وتشـــكل قضيـــة التوطـــين أحـــد أهم 
مؤشـــرات الأداء الرئيســـية في الإمارات، 
مثلما هو الحال في بقية دول الخليج التي 
يبدو أنها في ســـباق مع الزمن لترســـيخ 
خطواتها في هـــذا المضمار مع المضي في 

تنفيذ برامجها الإصلاحية.
ولإنجـــاح رؤيتهـــا، تتبنّـــى الحكومة 
الإماراتية نهجا شـــاملا لتأهيل المواطنين 
في العديد مـــن المجالات، ســـعيا للارتقاء 
بمهاراتهـــم الوظيفيـــة وإطـــلاق العنـــان 
لإمكاناتهـــم علـــى أوســـع نطـــاق وتمكين 
القطـــاع الخاص بوصفـــه المحرك الرئيس 

للاقتصاد المحلي.

ويقـــود الشـــيخ منصـــور بـــن زايـــد 
آل نهيـــان، نائـــب رئيـــس الدولـــة، والذي 
يـــرأس مجلـــس إدارة مجلـــس تنافســـية 
الكوادر الإماراتية بشـــكل مباشـــر، تنفيذ 
خطـــط الحكومة المتعلقـــة ببرنامج توطين 

الوظائف في البلاد.
ويعمـــل الإماراتيـــون حاليا في ســـتة 
قطاعات اقتصادية رئيسية تشمل خدمات 
والتجـــارة  الماليـــة  والوســـاطة  الأعمـــال 
وخدمات الإصلاح والإنشاءات والصناعات 

التحويلية، وغيرها من القطاعات.
كما يشـــغلون الوظائف التـــي تتعلق 
بالمواضيـــع العلمية والفنية والإنســـانية 
وكاختصاصيـــين ومديرين وفـــي وظائف 

كتابية.
وأكـــدت الوزارة في بيان أوردته وكالة 
الأنباء الإماراتية الرســـمية أن النجاحات 
المتواصلـــة التي يحققها ملف التوطين في 
القطاع الخـــاص، تؤكد فاعلية سياســـات 
ومبادرات التوطين و“نافس“، التي تحقق 

أثرا إيجابيا.
المواطنـــين  إعـــداد  إلـــى  وتطرقـــت 
الملتحقـــين بالوظائف التي يوفرها القطاع 
الخـــاص والنظـــرة الإيجابيـــة للعمل فيه 
في ضـــوء تعزيز تنافســـية المواطنين وما 
يشكلونه من قيمة مضافة لاستدامة أعمال 

الشركات ونموها.
وأطلقـــت الحكومـــة في أواخـــر 2021 
برنامج ”نافس“ ضمن مشـــاريع الخمسين 
لدعم القطاع الخاص وبناء خبرات وكوادر 
محليـــة مؤهلة ضمـــن مختلـــف المجالات 
الحيوية وتشـــجيع ثقافة الابتكار والعمل 

الحرّ وريادة الأعمال.
وحينهـــا تم تخصيص حوالـــي 6.25 
مليار دولار لدعم شـــركات القطاع الخاص 
من أجل استيعاب 75 ألف إماراتي للارتقاء 
المحليـــة  للكـــوادر  التنافســـية  بالكفـــاءة 
وتمكينهم من شغل وظائف مميزة بحلول 

.2026
وكان مجلس الـــوزراء قد أصدر قرارا 
يقضي بزيادة نسب التوطين بمعدل اثنين 
في المئة سنويا من الوظائف في الشركات 

التـــي لديها 50 موظفا فأكثـــر، اعتبارا من 
العـــام الماضـــي، وتحقيق معـــدل نمو في 
نســـب التوطين يصل إلـــى 10 في المئة مع 

نهاية العام 2026.
أن  البشـــرية  المـــوارد  وزارة  وتـــرى 
”اســـتمرار تســـجيل الأعـــداد التاريخيـــة 
وغير المســـبوقة للمواطنـــين العاملين في 
القطـــاع الخاص، يعكس اســـتدامة النمو 
الاقتصادي في الدولـــة بما في ذلك دخول 

شركات جديدة إلى سوق العمل”.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلـــى أن 
نســـبة نمو عدد الشـــركات الخاصة العام 
الماضي بلغت نحـــو 33 في المئة، وذلك في 
ظل النموذج التنموي الريادي والمســـتدام 
واستمرار نهج التطوير بما يضمن توفير 

أفضل بيئة للأعمال.

وتعطي هذه المؤشـــرات لمحة واضحة 
عن مدى تفاعل الشـــركات المســـتهدفة في 
القطـــاع الخـــاص مع سياســـات وقرارات 
وعيهـــا  يؤكـــد  الـــذي  الأمـــر  التوطـــين، 

بمسؤولياتها في ملف التوطين.
التوجهـــات  الاهتمـــام  هـــذا  ويدعـــم 
والرؤية  للدولة  الإستراتيجية  الاقتصادية 
المستدامة والاستشـــرافية لتعزيز مشاركة 
المواطنـــين في بنـــاء الاقتصاد، ما يشـــكل 
عاملا رئيســـيا في تعزيز تنافســـية سوق 
العمـــل، مـــن خـــلال الاســـتدامة والكفاءة 

والمرونة التي تحققها الكوادر المحلية.
وأكدت الوزارة على الجهود المتكاملة 
لاســـتدامة الإنجازات التي يحققها ملف 
التوطـــين في ضـــوء اســـتمرار منهجية 
الشـــراكة مع القطاع الخـــاص ومواصلة 
تقديم الامتيازات للشـــركات المســـتهدفة 
وقـــرارات  سياســـات  مـــع  والمتفاعلـــة 

التوطين.
ومـــن المتوقع أن يشـــهد ملف التوطين 
إنجـــازا إضافيا نهاية العـــام الجاري، في 
ضوء مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين 
للنصـــف الثانـــي للعـــام 2025، مـــن خلال 
تحقيـــق نمو واحد فـــي المئة فـــي توطين 
الوظائـــف المهارية لـــدى الشـــركات التي 

تشغل 50 موظفا فأكثر.

وإضافة إلى ذلك تحقيق مســـتهدفات 
التوطـــين فـــي الشـــركات المحـــددة في 14 
نشـــاطا اقتصاديا لديها بيئة عمل مناسبة 
والتـــي يعمل لديها ما بـــين 20 و49 عاملا، 
حيث يتوجب عليها تعيين مواطن إماراتي 

واحد على الأقل مع نهاية هذا العام.
وكرســـت الإمـــارات دعمهـــا لبرامـــج 
توطـــين الوظائـــف بكافة المجـــالات ضمن 
إســـتراتيجية متكاملـــة لإدخـــال تعديلات 
عميقة على سوق العمل لملاءمته مع مسار 
الإصلاح الاقتصادي المســـتمر في واحدة 

من أغنى دول الشرق الأوسط.
وفـــي مايـــو 2023 حولـــت الحكومـــة 
أنظارهـــا إلى القطـــاع المالـــي والمصرفي 
الذي تراهن عليه كثيرا في جعل البلد قبلة 
إقليميـــة وعالمية للأعمال والاســـتثمار في 

ظل المنافسة مع جيرانه في منطقة الخليج 
العربي.

وواصـــل ســـوق العمـــل فـــي البلـــد 
الخليجي تصـــدره دول العالم على صعيد 
أبرز المؤشـــرات التنافســـية الدولية للعام 
2024، التـــي ترصد حجـــم التقدم والتطور 

في مختلف جوانب المنظومة.
وتظهر بيانـــات مرصد ســـوق العمل 
التابع لوزارة الموارد البشـــرية والتوطين 
أن البلـــد حقـــق المركـــز الأول عالميا في 4 
مؤشرات للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، 
وهي نســـبة التوظيف وقلة النزاعات وقلة 
تكاليـــف تعويـــض إنهاء خدمـــات العامل 

ونسبة القوى العاملة.
وجاءت الإمـــارات في المرتبـــة الأولى 
عربيـــا في مؤشـــر مرونة العمـــل العالمي 

وايتشـــيلد  شـــركة  عـــن  الصـــادر   ،2024
للاستشـــارات العالمية، فيمـــا حلت بالمركز 
الثانـــي عالميـــا في نمـــو القـــوى العاملة 

وغياب البيروقراطية.
كمـــا احتلـــت المركز الثالـــث عالميا في 
مؤشـــر ســـوق العمـــل الرئيـــس ومرونة 
قوانـــين الإقامـــة ونمـــو التوظيـــف ضمن 
التقرير الســـنوي للتنافسية العالمية 2024، 

الذي نشر في أكتوبر الماضي.
ووفقـــا للتقرير، حققـــت الدولة المرتبة 
الرابعـــة عالميا فـــي عدة مؤشـــرات، منها 
نسبة البطالة على المدى الطويل وتكاليف 
الإجمالـــي  للاقتصـــاد  العامـــل  وحـــدة 
والتوقعـــات واللوائـــح التنظيمية، بينما 
حلت خامســـة في مؤشري العمالة الماهرة 

الأجنبية وتشريعات البطالة.

الإمارات تمضي في تحقيق أهداف

توطين الوظائف بالقطاع الخاص
152 ألف مواطن يعملون لدى أكثر من 29 ألف

شركة بنهاية النصف الأول من العام الحالي
تُظهِر سياســــــة الإمارات لتوطين الوظائف فــــــي القطاع الخاص قوة التزام 
حكومي وإستراتيجي، وسط بيئة أعمال مليئة بالفرص وحزم الدعم المقدمة 
للشــــــركات في كافة القطاعات، ما يقربها بشكل كبير من تحقيق أهدافها، 

ويكرس خطط مواجهة تحديات البطالة.

هدف 2025 توطين

1 في المئة من الوظائف 

المهارية لدى شركات 

تشغل 50 موظفا فأكثر

الدول تخاطر بإهدار 

فرص تحويل ثرواتها من 

المواد الخام إلى محركات 

للنمو المستدام والمرن

احذروا فالأزمة في استفحال

الإفراط في توريد السلع الأساسية

يعيق تصحيح مسار الاقتصادات النامية

زيادة ملوحة المياه تهدد إنتاج

المحاصيل الزراعية في ليبيا

أمامكم الكثير من الفرص للتوسع

أبرز القطاعات التي
يشتغل فيها الإماراتيون

[ خدمات الأعمال والوساطة 
    المالية 

[ التجارة وخدمات الإصلاح
[ الإنشاءات والصناعات التحويلية

[ المجالات العلمية والفنية 
    والإنسانية

[ اختصاصيون ومديرون وفي  
    وظائف كتابية

سبب المشكلة تغير 

المناخ، حيث الحرارة 

وقلة الأمطار

جلال القاضي



 فـــي كتابـــه ”بعـــد نهاية الفـــن: الفن 
المعاصر وحـــدود التاريـــخ“، يقدم آرثر 
ســـي. دانتـــو رؤية ثورية تعيد تشـــكيل 
فهمنا للفـــن المعاصر من خـــلال مفهوم 
”نهايـــة الفن“. مســـتلهمًا مـــن أطروحة 
هيغل حول ”نهايـــة التاريخ“، ولا يعني 
دانتـــو توقف الإبداع الفنـــي، بل انتهاء 
الســـرديات الكبرى التـــي وجهت تطور 
الفن عبر العصور، كمحاكاة الطبيعة في 

النهضة أو التجريد في الحداثة.
وانطلاقًـــا مـــن ذلك، يحـــرص دانتو 
في كتابه، الـــذي ترجمته إلى العربية د. 
هادية العرقي وصدر عن هيئة البحرين 
للثقافـــة والآثـــار، على تحديـــد المبادئ 
النقديـــة التي يمكـــن أن توجد في غياب 
الســـرديات التاريخية، حيث يصبح كل 

شيء ممكنًا بمعنى مناسب.

فلسفة مرئية

 ووفقًا لمؤلفه، فإن الكتاب مخصص 
لفلســـفة تاريخ الفن، وبنية الســـرديات، 
ونهايـــة الفـــن، ومبـــادئ النقـــد الفني. 
يتســـاءل الكتـــاب: كيف أصبـــح فن مثل 
فـــن ديفيد ريـــد ممكنًـــا تاريخيًا؟ وكيف 
يمكننـــا التفكير نقديًا في مثل هذا الفن؟ 
ويعنـــى بنهايـــة الحداثة، ويســـعى إلى 
تخفيف الحساســـيات التـــي تكيفت مع 
التحديـــات التي فرضتهـــا الحداثة على 
المواقـــف الجماليـــة التقليديـــة، وإبراز 
مـــا يعنيه الاســـتمتاع بالواقـــع ما بعد 
التاريخـــي. هنـــاك نوع مـــن الراحة في 
فهم هذا التحول كمسألة تاريخية، إذ أن 
تمجيد فن العصور الســـابقة، مهما كان 
رائعًا، قـــد يقود إلى وهم حـــول طبيعة 
الفن الفلسفية. فعالم الفن المعاصر، كما 
يراه دانتو، هو الثمن الذي ندفعه مقابل 
الاســـتنارة الفلســـفية، لكنـــه مســـاهمة 

أساسية في فلسفة تؤسس لفهم الفن.
ويرى دانتو أن ”الفن لم يعد يســـعى 
لتحقيق هـــدف محدد كما فـــي الماضي، 
بـــل أصبح حـــرًا من أيّ قيـــود تاريخية 
أو جماليـــة.“ وقـــد تجلّى هـــذا التحول 
بوضـــوح عندمـــا واجـــه لوحـــات علب 
حساء كامبل لآندي وارهول في ستينات 
القرن العشرين، فسأل بعمق: كيف يمكن 
لعنصر يومي، كعلبة حســـاء، أن يصبح 
عملاً فنيًا؟ هنا، لم يعد الجمال أو الإتقان 
التقني معيارًا لتحديـــد الفن، بل أصبح 
الأمر مرهونًا بالسياق، النية، والتفسير 
الفلســـفي. في رؤية دانتو، يتحول الفن 
المعاصـــر إلـــى فلســـفة مرئيـــة تتجاوز 
الإبهـــار البصري لتطرح أســـئلة عميقة 
عـــن الهوية، المعنـــى، والواقع في عصر 
ما بعد التاريخ، حيث ”كل شيء ممكن،“ 

لكنه يتطلب تأملاً عقليًا لفهم قيمته.

عبـــر التاريـــخ، اتخـــذ الفـــن أهدافًا 
محـــددة توجهه ضمن ســـرديات ثقافية 
كبـــرى. فـــي عصر النهضة مثلا، ســـعى 
الفنانـــون إلـــى محـــاكاة الطبيعـــة بكل 
التناســـق  مثاليـــات  مجســـدين  دقـــة، 
والجمال الإنســـاني، كما فعل ليوناردو 
دا فينشـــي وميكيـــل أنجيلـــو. أمـــا في 

الحداثـــة، فقـــد تحـــول التركيـــز نحـــو 
التجريـــد والتعبيـــر الذاتـــي، كمـــا في 
حيث  وكاندينســـكي،  بيكاســـو  أعمـــال 
أصبح الفن وسيلة لاستكشاف التجربة 
الاجتماعية.  الاضطرابـــات  أو  الداخلية 
غيـــر أن القرن العشـــرين شـــهد انهيار 
هذه السرديات بفعل ظهور حركات مثل 
الفن الشـــعبي (Pop Art) والفن الجاهز  

.(Readymades)
كانت أعمال مثل النافورة لمارســـيل 
دوشـــامب، وهـــي مبولة موقّعـــة قُدمت 
كعمـــل فنـــي عـــام 1917، بمثابـــة إعلان 
فلســـفي مفاده أن الفن لم يعد في حاجة 
إلى رواية كبرى ليحظـــى بقيمته. وهنا 
يرى دانتو أن ”الفـــن المعاصر تحرر من 
التاريخ، فلم يعد جزءًا من حركة تاريخية 
كبرى، بل أصبح يعيش في حالة ما بعد 

تاريخية حيث كل شيء ممكن.“
وردًا على هذا التحـــول، يقدم دانتو 
مفهـــوم عالـــم الفـــن  (Artworld)، وهـــو 
الإطار الثقافي والمؤسســـي الذي يُعرف 
مـــا يُعد فنًـــا. لا يصبح الشـــيء فنًا بناءً 
علـــى شـــكله أو خصائصـــه المادية، بل 
اســـتنادًا إلى الســـياق الـــذي يُقدم فيه، 
والنيـــة التي تحكم تقديمه. يشـــرح، أن 
النافورة لم تُعتبر فنًا بســـبب مظهرها، 
بـــل لأن دوشـــامب اختـــار عرضها كفن، 

ووقّعها، ووضعها ضمن فضاء فني.
 بهذا الطرح، يتحدى دانتو النظريات 
الجمالية التقليدية، وعلى رأسها نظرية 
كانط، التـــي تربط الفن بالمتعة الجمالية 
المولدة من الشـــكل أو الانسجام. ويعتبر 
أن هذه النظريـــات باتت عاجزة عن فهم 
الفن المعاصر الذي لا يســـتمد قيمته من 
الجمـــال بل من الفكرة. فلوحات وارهول 
التي تمثل علب الحساء أو صور مارلين 
مونرو لا تُعد جميلة بالمعنى الكلاسيكي، 
الاســـتهلاكية  الثقافـــة  تفضـــح  لكنهـــا 
للمجتمع الأميركـــي، وتقدم نقدًا بصريًا 

لآليات الإعلام والرأسمالية.
ويشـــير دانتـــو إلى أن الفـــن لم يعد 
معنيًـــا بإثـــارة الإعجـــاب الجمالي كما 
في الســـابق، بل بتحفيز التأمل العقلي. 
ويوضـــح أن ”الجمـــال لم يعـــد معيارًا 
حتميًـــا للحكم على العمـــل الفني. وأنه 
فـــي العصور الســـابقة، كان الفن يُقاس 
بقدرته على إثارة الإعجاب الجمالي. أما 
الآن، فقد يكون العمل قبيحًا أو بســـيطًا، 

لكنه يُعتبر فنًا إذا عبّر عن فكرة قوية.“
ويبـــرز هذا التحول فـــي أعمال الفن 
المفاهيمي مثل ”كرســـي واحـــد، صورة 
لجوزيـــف  كرســـي“  تعريـــف  كرســـي، 
كوسوث، التي تتكون من كرسي حقيقي، 
وتعريـــف  الفوتوغرافيـــة،  وصورتـــه 
قاموسي لكلمة ”كرســـي“. هذا العمل لا 
يعتمد على الإبـــداع الجمالي، بل يطرح 
تســـاؤلات حول طبيعة اللغـــة والتمثيل 
والواقع. هنا، الفن يتقاطع مع الفلسفة، 
ليصبـــح أداة لتفكيك المفاهيـــم اليومية 

وإعادة تشكيلها. 

يشـــدد دانتو على أن الفن لطالما كان 
انعكاسًـــا لروح العصر الـــذي وُجد فيه. 
ففي النهضة، جسّـــد تطلعات الإنســـان 
لمحـــاكاة الطبيعـــة. وفي الحداثـــة، عبّر 
عـــن الفردانية والاضطرابات النفســـية 
والاجتماعيـــة. لكن في الفن المعاصر، لم 
تيعد ثمة سردية مركزية أو ”روح عصر“ 

موحدة.
ويتابـــع أن ”الفـــن المعاصـــر لم يعد 
مضطرًا لخدمة أيّ ســـردية تاريخية، ما 
يمنح الفنانين حرية مطلقة.“ هذه الحرية 
تعززت بفضل العولمة والتكنولوجيا، ما 
سمح للفنانين بدمج عناصر من ثقافات 
الرقمية  التقنيـــات  واســـتلهام  متعددة، 
والفنون الشـــعبية. على سبيل المثال، قد 
يستخدم فنان معاصر تأثيرات آسيوية 
في عمل بصري غربي، أو يوظف الذكاء 
الاصطناعي في توليـــد صور، ما يؤدي 

إلى أشكال فنية غير مسبوقة.

غياب المعايير

هـــذه الحرية الكاملة تضع الفن أمام 
تحـــدٍ خطير: إذا كان كل شـــيء يمكن أن 
يكون فنًا، كيف نمُيز بين ما له قيمة وما 
هـــو فارغ؟ يحذر دانتو مـــن أن التعددية 

قد تُفضي إلى 
”فوضى إبداعية“ إذا 
لم تُرافقها تفسيرات 
قوية. فالمعنى لا يُولد 

من الشيء ذاته، بل من 
م فيه،  السياق الذي يُقدَّ
ومن التأويل الفلسفي 

الذي يكشف عمقه. 
فعندما عرض وارهول 
علب الحساء، لم تكن 

قيمتها في المظهر، 
بل في قدرتها على 
تجسيد رؤية نقدية 

للثقافـــة الجماهيريـــة. كذلـــك، لا يمكن 
فهم النافورة إلا إذا أُدرجت في ســـياقها 
الجدلـــي كعمل يرفض الحدود التقليدية 

بين الفن واللافن.
هنـــا يُبرز دانتـــو دور ”عالـــم الفن“ 
فـــي توفيـــر تلـــك التفســـيرات. فالنقاد، 
والمؤسســـات، والفلاسفة يشكّلون شبكة 
ثقافيـــة تحـــدد ما هـــو الفن، وتســـاعد 

الجمهور على فهم المعاني الكامنة.
التعدديـــة التي يصفهـــا دانتو توفر 
فرصًـــا هائلـــة للفنانين، حيـــث يمكنهم 
استكشاف أيّ وســـيط أو موضوع دون 
قيـــود. على ســـبيل المثـــال، فنـــان مثل 
بانكســـي يســـتخدم فن الشـــارع لتقديم 
تعليقات سياسية حادة، بينما تستكشف 
يايـــوي كوســـاما مفاهيـــم اللانهائيـــة 
والذات من خـــلال تركيباتهـــا الغامرة. 
لكن دانتـــو يحذر من أن هـــذه التعددية 
قد تؤدي إلى فقـــدان المعنى إذا لم تُدعم 
بتفسيرات قوية. هنا يقدم رؤية فلسفية 
عميقة حول تعريف الفن نفســـه ”مفهوم 

الفـــن يجـــب أن يكون منســـجمًا مع كل 
ما هو فن. ويســـتتبع ذلك بشكل مباشر 
أن التعريـــف لا يؤدي إلـــى أيّ التزامات 
أســـلوبية مهما كانت، وذلك لأنه يصمد 
في فترات الثورات الفنية أمام القول إن 

ما تركناه وراءنا ليس فنًا حقًا.“

ينتقـــد دانتو، أولئـــك الذين حاولوا 
نفـــي منزلـــة الفـــن عـــن أعمـــال معينة 
بناءً علـــى معاييـــر تاريخيـــة عرضية، 
معتبـــرًا ذلك خطـــأً فلســـفيًا ناتجًا عن 
غيـــاب تاريخانيـــة قويـــة تتماشـــى مع 
الجوهرانيـــة. ويضيـــف ”الجوهرانيـــة 
في الفن تستلزم التعددية، سواء أكانت 

تعددية تحققت تاريخيًا بالفعل أم لا.“
ويشـــير إلـــى أن هـــذه التعددية قد 
تُقيد فـــي ظروف خارجيـــة، مثل الإكراه 
السياســـي أو الدينـــي، كمـــا يحدث في 
بعض المحاولات المؤسسية، 
مثل تلك التي شهدها 
الصندوق الوطني للفنون 
في الولايات المتحدة، لفرض 
معايير اجتماعية على الفن. 
هذا التأكيد على التعددية 
يعزز رؤية دانتو بأن الفن 
المعاصر، في حريته المطلقة، 
يحتاج إلى تفسيرات تربطه 
بالسياقات الثقافية والاجتماعية 

ليحتفظ بقيمته.
فـــي ختـــام تحليلاتـــه، يطرح 
الفـــن:  لمســـتقبل  رؤيتـــه  دانتـــو 
هـــو متفائـــل بإمكانـــات هـــذه الحرية 
اللامحدودة، لكنه فـــي الوقت ذاته حذر 
من فقدان الفن لأثره الثقافي إن لم يُدعم 

بتفسيرات تربطه بالواقع والإنسان.
ويبرز ما يطرحه في كتابه المتجسد 
فـــي التأكيـــد علـــى أن ”نهايـــة الفن“ لا 
تعنـــي موته، بـــل تحرره مـــن الضرورة 
التاريخية، وأن تعريف الفن اليوم يقوم 
على الســـياق والنيـــة لا على الجمال أو 
الشـــكل. ففي عالـــم لم تعد فيـــه معايير 
الجمـــال كافيـــة، يصبح الفـــن المعاصر 
سؤالاً فلســـفياً مفتوحًا، وتصبح مهمته 
استكشـــاف الـــذات، والعالـــم، واللغـــة، 
والتاريخ، عبر عدســـة متعددة، متحررة، 
لكنها تتطلـــب فهمًا فلســـفيًا عميقًا من 
الجمهور. الفن ما بعد التاريخ، كما يراه 
دانتـــو، هو فن بلا قيـــود، لكنه ليس بلا 
مســـؤولية: إنه دعوة للتفكير، وللبحث 
عن معنى في زمن تعددت فيه الأصوات، 

وتشظت فيه الحقائق.

 أونتاريــو (كنــدا) - لقـــد كان للرواية 
الســـورية فضل كبير في كشـــف تفاصيل 
ما حـــدث في البلاد قبـــل 2011 وبعد هذا 
التاريـــخ الذي شـــهد صراعـــات طاحنة، 
إذ تناولت بأســـاليب مختلفة ومن زوايا 
متنوعـــة الواقع الســـوري إما مباشـــرة 
أو رمزيـــا أو عبـــر العودة إلـــى الماضي، 
وغيرها من مداخل لإيصال صوت سوريا 

المكلومة وخفايا ما حدث.
وفي هذا الإطار تتنزل رواية ”الدوار 
للروائي السوري مفيد عيسى  الجنوبي“ 
أحمـــد، وهـــي التـــي تتخـــذ من دمشـــق 
ثمانينات القرن الماضي مجالها الحيوي، 
ومن الســـلطة ورجالتهـــا والمجتمع الذي 

تأسس حولها بؤرتها الدرامية.
لا تحـــدد الروايـــة تاريـــخ أحداثها، 
فـــي  تجـــري  أنهـــا  إلـــى  والخلـــوص 
الثمانينـــات، نابع من الأحداث والوقائع، 
وطبيعة الشـــخصيات التي ســـتكون في 
جلهـــا قادمة إلى العاصمة الســـورية من 
قـــرى بعيدة، تنتمـــي للقوات والســـرايا 
التي يقودها ”المعلـــم“، فهو القائد الملهم 
والنفـــوذ،  الســـلطة  واســـع  والضابـــط 
الممســـك بكل مفاصل الدولة، العســـكرية 
إلـــى  وصـــولا  والأمنيـــة،  والسياســـية 
الاقتصاديـــة، فالتجار وزعماء العشـــائر 
يشاركونه أعمالهم ومشاريعهم بحثا عن 
الحماية والمصلحة والتقرب من السلطة.

عـــن  الصـــادرة  الروايـــة،  تؤســـس 
”محترف أوكسجين للنشر“ في أونتاريو، 
لمجتمع كامل تشـــكل حـــول قصر“المعلم“ 
وســـلطته، وتأتـــي الشـــخصيات جميعا 
مـــن خلفية ريفيـــة قصدت دمشـــق للمرة 
الأولى، لتدور فـــي فلك المعلم ومصالحه، 
ســـواء كانوا ضباطـــا أو جنودا (كما هو 
عســـاف الذي يطلق الرصـــاص أكثر مما 
يتكلـــم، بحيث يمكـــن أن يطلق النار على 
”اللمبة“ وهو يحاول النوم وهي مضاءة) 
أو عمـــالا وبســـتانيين وخدمـــا وتقنيين 
فـــي قصـــره مثلما هـــو المهندس حســـن 
الشخصية الرئيســـة في الرواية، والذي 
سيكون بشـــكل أو آخر معبر الراوية إلى 
شـــخصيات القصر الكثيرة، بما في ذلك 

زوجة المعلم الشابة.
في المجتمع ســـالف الذكر، سنتعرف 
ووحدتهما  فلســـطينيين  عجوزيـــن  على 
وهمـــا يجدان فـــي رجال المعلم مؤنســـا 
وقصة حبها  لهما، وعلى ”الجوجانيـــة“ 
لأحـــد رجالات المعلم، كما أن الأحياء التي 
يصلها ”ســـرفيس الدوار الجنوبي“ على 
أطراف دمشـــق ســـتكون متأسســـة على 
التهريـــب والدعـــارة وعلاقـــات مأزومـــة 
ومتشابكة ومتصارعة. وحده رامي الذي 
يقصد دمشـــق للدراسة ســـيجد عملا في 
سوق الحميدية، وفي هذا معبر إلى نوع 

آخر من العلاقات.
يضعنا مفيد عيســـى أحمد منذ بداية 
الرواية في عوالـــم ”المعلم“، فمع توظيف 
يكون على  المهندس حســـن في ”القصر“ 
موعـــد مـــع حفلـــة تُرســـم فيهـــا الملامح 
الأساســـية لشـــخصية المعلم ”بدأ المعلم 
يضحك بصـــوتٍ عـــال، ويضـــرب فخذه 
اليمـــين بكفه اليســـرى، وهي عـــادة قال 
أحد المســـؤولين مـــن رفاقه إنهـــا رافقته 
منذ الطفولـــة. هكذا هو في حالات الندية 
التي يكون جليســـه من مســـتواه، يعود 
إلى ســـجيته ويتصـــرف بطفولة أحيانا، 

لكن هـــذا لا يلغي مزاجيتـــه المتقلبة كما 
هو شـــهر شـــباط، التي كان يحاذرها كل 
العاملين. فقط في حضرة الشـــيخ تنتفي 

هذه المزاجية نهائيا.“
لن تســـتعصي على قارئ ســـوري أو 
عربـــي عايش أو قرأ عـــن تلك الحقبة من 
تاريـــخ ســـوريا معرفة من يكـــون المعلم 
واقعيـــا وتاريخيـــا، لكن أهميـــة الرواية 
لا تكمـــن فـــي تصويـــر تلك الشـــخصية 
فقط، إنمـــا في تتبع مصائـــر وصراعات 
شـــخصيات كثيرة أيضـــا، صاغها مفيد 
عيســـى أحمد بحنكة وتوقد، وحكاية كل 
واحـــدة منها تتنامـــى وتتصاعد وتصل 
إلـــى نهايات، تـــارة تكون غيـــر متوقعة، 
وأخرى شديدة الدرامية والمأساوية، كما 
ليقول لنا الروائي ”رجال المعلم مروا من 
هنـــا،“ وبمرورهـــم حدث كل هـــذا، حدث 
فـــي الـــدوار الجنوبي، فـــي القابون، في 
الحميدية وصولا إلى شتى أرجاء دمشق.

 ونخلـــص في النهاية إلـــى رواية لا 
تهادن على شـــتى الصعد، لهـــا أن تقدم 
للقـــراء حبكـــة درامية شـــديدة الإحكام، 
عبـــر  لســـوريا،  اســـتثنائية  وســـردية 
اســـتعادة الأمس القريـــب، ورهانها في 
ذلك على الحـــب وهو يصارع القســـوة، 
والبحث عن حيـــاة كريمة، فإذا هي لعنة 

ومشقة، سرعان ما تندثر باندثار المعلم.
وجـــاءت روايـــة ”الـــدوار الجنوبي“ 
فـــي 240 صفحة، ومؤلفها مفيد عيســـى 
أحمـــد كاتـــب وصحافي ســـوري. صدر 
له فـــي القصة القصيـــرة: ”ثلاثة نداءات 
(2010)، و“البطـــل في  وتصبـــح نجمـــة“ 
(2011)، و“ثلاثة أهداف  وقفته الأخيـــرة“ 
الفلـــة  و“حـــارس   ،(2016) لبرشـــلونة“ 
(2019). لـــه رواية بعنوان  البنفســـجية“ 
”المـــاء والدم“ (2014). ومجموعة شـــعرية 
بعنوان ”وشـــاة يقرؤون كتـــب الحكمة“ 
(2022). فاز بالعديد مـــن الجوائز، منها: 

”جائزة العجيلي للقصة القصيرة“.
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السنة 48 العدد 13553 كتب
{الدوار الجنوبي}.. صور

من سوريا الثمانينات

أيام سلطة {المعلم}

زازا)بلد رهينة شخص واحد (لوحة للفنان محمد زازا) للفنا ة (ل ا شخ نة ل

{بعد نهاية الفن}.. يجيب عن سؤال: 

كيف تألق الفكر فوق أنقاض الجمال

ا لخدمة أي سردية تاريخية
ً
الفن المعاصر لم يعد مضطر

كتاب يدعم تحرر الفن المعاصر من التاريخ 
ويحذر من أخطار التعددية

تحرر الفــــــن المعاصر من التصورات 
المســــــبقة والإكراهات التاريخية التي 
ــــــى معايير محددة،  ــــــط الفنانين إل ترب
وهــــــو مــــــا تجــــــاوزوه فــــــي الأعمال 
المعاصرة التي غيرت مفاهيم الجمال 
والفن من خلال قوة الفكرة وسمحت 
للجميع بممارسة الفن، ولكن يواجه 
ــــــات كثيرة، من بينها  هذا الفن تحدي
سؤال: كيف نميز بين ما هو فني وما 

هو غير فني؟

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري

رواية لا تهادن بل تقدم 

للقراء حبكة درامية 

شديدة الإحكام وسردية 

استثنائية لسوريا عبر 

استعادة الأمس القريب

الفن المعاصر فلسفة 

مرئية تتجاوز الإبهار لتطرح 

أسئلة عميقة عن الهوية، 

المعنى، والواقع في عصر ما 

بعد التاريخ

النقاد، والمؤسسات، 

لون شبكة 
ّ

والفلاسفة يشك

ثقافية تحدد ما هو الفن، 

وتساعد الجمهور على فهم 

المعاني الكامنة



للروائي   رواية ”شـــلالات بئر السبع“ 
عصام أبوشـــندي رحلة شيقة عبر تاريخ 
عائلة بدوية، وتجربة فريدة تجسد صراع 
الهوية في ظل أحداث تاريخية مصيرية.

لا تمثل الرواية مجرد ســـرد لســـيرة 
حياة الشـــخصية الرئيســـية ”حماد“ من 
مولده عام 1960 م حتـــى بلوغه الكهولة، 
بل هي لوحة بانورامية ترصد التحولات 
العميقـــة التي شـــهدتها الأمـــة العربية، 
وتأثيرهـــا على حيـــاة بدو بئر الســـبع، 

الذين أجبروا على النزوح واللجوء.

سيرة شخص وعائلة

تتنـــاول رواية ”شـــلالات بئر ســـبع“ 
أحداثـــا تاريخية مهمة مثـــل حرب 1967 
م وحـــرب 1973 م، والحـــرب العراقيـــة – 
الإيرانيـــة، وانتفاضـــة الحجـــارة، وغزو 

الكويت.
حول هذه الأحداث ومســـاهمتها في 
تشـــكيل شـــخصية حماد وعائلته، يقول 
عصام أبوشـــندي لـ“العرب“: ”لا أظن أن 
هذه الأحداث السياســـية أو العســـكرية 
المشـــار إليها فـــي الروايـــة، كان لها دور 
في تشكيل شـــخصية حماد، بقدر ما هي 
محطات زمنية رغب الكاتب في الإشـــارة 
إليها، على اعتبار أنها الســـياق الزمني 
الـــذي مرت به الأمـــة العربية فـــي القرن 
العشـــرين، ومن بينهم بدو بئر الســـبع، 
حالهم كحال غيرهم من المكونات البشرية 
ســـواء في المجتمع الأردنـــي أو غيره من 
المجتمعـــات العربية الأخرى، على اعتبار 

أنهم لاجئون اكتسبوا الجنسية الأردنية 
بعـــد عام 1951 م، وفي هـــذه الثنايا يعمد 
الكاتـــب إلى الإيماء لعدد من الموضوعات 
والثيمات، التي تهم هذه الفئة البشـــرية 
مـــن أبناء المجتمع الأردنـــي، ما يمكن أن 
يكون ميـــزات لهذه الفئة، أو مثالب تقدح 

في الطباع الجمعية العمومية لديهم.“
تظهـــر الروايـــة صراعـــا بـــين البدو 
والفلاحين، وبين حيـــاة البداوة والحياة 
المدنية. لكن أبوشـــندي لا يظن أن المسألة 
مســـألة صراع بين البـــدو والفلاحين في 
مـــتن الرواية، بقدر ما هـــي رصد لمراحل 
تطور هـــذه الفئة مـــن الناس ”بـــدو بئر 
وتحولهـــم مـــن طـــور البداوة  الســـبع“ 
والســـكنى في بيوت الشـــعر، إلـــى بناء 
البيوت الطينية فالإسمنتية، وصولا إلى 
حالة الثراء التي جسدتها أسرة ”حماد“ 
بعد أن باتت تمتلـــك مجموعة اقتصادية 
ضخمـــة، كان لها في ما بعد دور مهم في 
الحراك الاقتصادي في الأردن، وما يمكن 
أن يفهمـــه القـــارئ من رغبـــة الكاتب في 
رسم صورة مشـــرقة لهذه الفئة من خلال 

هذه النمو والتطور البنّاء.
تبرز الرواية بشكل واضح الفروقات 
بين اللهجات البدوية والحضرية. تســـأل 
”العرب“ الكاتـــب هل كان اختيـــاره لهذا 
التنـــوع اللغوي مقصـــودا ليعكس تنوع 
الهويـــات الاجتماعيـــة أم كان لـــه غرض 
أدبي آخر؟ وكيف أثّر هذا التنوع اللغوي 

على سرد القصة؟
يجيبنا أبوشـــندي ”مـــن المعروف أن 
لهجـــة بدو بئر الســـبع تمتـــاز بما يمكن 
وصفه بالثقل والتقعـــر، الذي قد يصعب 
فهمه على فئـــات مجتمعية عربية أخرى، 
وحالهم فـــي هذا كحال الفئـــات البدوية 
القريبـــة منهـــم كبدو ســـيناء أو شـــمال 
غرب السعودية وجنوب الأردن، وأنا هنا 
أرجح أن الكاتب تعمد الإشارة إلى بعض 
الســـمات اللهجية لهـــذه الفئة، رغبة منه 
في المســـاس ببعض مما يعتـــز به هؤلاء 
القوم ويفتخرون به، وهم يستشعرون في 
قرارة الوجدان الجمعي لديهم، شيئا من 
عقدة النقص بسبب اللجوء وهجر الوطن 
الأم فلسطين، عبر الأجيال المتوالية خلال 
الخمس وسبعين ســـنة الماضية، من عمر 

القضية الفلسطينية بعد عام 1948 م.“
الرواية تتحدث عن الهجرة القســـرية 
لأهـــل بئـــر الســـبع. ويصـــور الكاتـــب 
تجربـــة النزوح واللجـــوء وتأثيرها على 
الشـــخصيات، يقول ”تشـــكل شـــخصية 
حماد امتدادا لشـــخصية والده ســـليمان 
الســـجايدة، المولود في بادية بئر السبع 
عـــام 1930م، الذي هجّر قســـرا منها عام 
1948 م وعمره ثماني عشـــرة سنة، بحيث 
يولد له حماد عام 1960 م مرورا بالأحداث 
التاريخية التالية، وقـــد لا تكون الرواية 

تناولـــت بشـــكل درامي دقائـــق من صور 
التهجير واللجوء، وما يتخللهما من آلام 
تعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني، كما 
هو الحـــال في روايات أخـــرى، كروايات 
غسان كنفاني أو روايات رضوى عاشور 
على ســـبيل المثال، ولكـــن الرواية تومئ 
ولـــو إيماء إلى آلام اللجوء ما ترتب عليه 
بعد ذلك من شعور بالنقص في الوجدان 
الجمعي لهـــذه الفئة من أبنـــاء المجتمع 
الأردني، وهـــم يرون غيرهم من المتعلمين 
من الفئات الأخرى، تســـند لهم المناصب 
الحكومية والعسكرية وما شابه، في حين 
يكتفـــون هـــم بالفرجة على هـــذا الحراك 

وحسب.“
وبســـؤاله إن كان هنـــاك هـــدف مـــن 
إظهار ”الصـــورة المغلوطة عن البدو“ في 
الرواية، يعلق أبوشندي ”لا شك في ذلك، 
لأن هذه الفئة البشرية كغيرها من الفئات 
البشـــرية الأخرى، لها ما لهـــا وعليها ما 
عليهـــا، ولا ينتظر مـــن الرواية أن تظهر 

صورهم ناصعة ومشرقة وحسب.“
شـــخصية حمـــاد معقدة، فهـــو يعتز 
بأصولـــه البدويـــة وفـــي الوقت نفســـه 
يتـــوق إلى الحياة المدنيـــة. ويقر الكاتب 
بأن هذا الشـــعور المتناقض بين الاعتزاز 
بالأصول البدوية، والتـــوق إلى التحول 
للحياة المدنية لدى شخصية حماد، نابع 
مما يلاحظه وهو أحد أبنـــاء هذه الفئة، 
من شـــعور كهذا الشـــعور لدى شـــريحة 
ليســـت بقليلـــة لدى أبنـــاء هـــذه الفئة، 
مـــن حيـــث الاعتـــزاز بالأصـــول البدوية 
العريقة من جهة، ونـــزوع من جهة ثانية 
نحـــو التطور والتمـــدن الذي قـــد يكون 
نابعا مـــن الرغبة في تولـــي مناصب في 
جســـد الدولة الأردنية سياسيا وعسكريا 
ومدنيا، حالهم كحال الفئات الأخرى التي 
يرونها لا تفوقهم في شـــيء ســـوى أنهم 
ليسوا بلاجئين ولا أبناء لاجئين، كما هو 
حال هذه الفئة. ويوضح أنه بلا شـــك أن 
هذا الشـــعور لدى حمـــاد كان له دور في 

الإسهام في دفع حبكة الرواية.
شخصية ”وليد“ تمثل الجانب المتمرد 
أبوشندي هل  في الأسرة. تسأل ”العرب“ 
يعتبر شخصية وليد شخصية سلبية أم 
أنها تعكس صـــراع الأجيال؟ ليجيبنا ”لا 
أعتقد أن حدث غيـــاب وليد ابن حماد له 
تلك الدلالة المهمة في متن الرواية، ســـوى 
أنـــه يمثل جانبا من جوانب الســـوء لدى 
هذه الأســـرة خاصة وهذه الفئة البدوية 
عامـــة، الأمر الـــذي لا يخـــرج عما يمكن 
تسميته بـ’طبائع الأشياء’، من حيث توفر 
خصـــال الخير، فـــي الوقت نفســـه الذي 
تتوفر فيه خصال السوء لدى هذه الأسرة 

ومن ثم هذه الفئة.“
ويضيف ”لا شـــك أن غياب الفتى أثّر 
في نفســـية والده ووالدته وبقية أسرته، 
ما يمكن أن تكون له صور مشـــابهة على 
أرض الواقـــع في الحياة المعيشـــة التي 
يلمسها الكاتب، بوصفه واحدا من أبناء 

هذه الفئة.“
الروايـــة غنية بالتفاصيـــل اليومية، 
وكأنهـــا تســـجل ســـيرة ذاتيـــة. يعلـــق 

أبوشندي ”تعمدت بصفتي كاتبا اختيار 
هذه الأســـلوب الســـيري في الكتابة، من 
حيث اتخاذه ســـيرة حيـــاة حماد الحدث 
الرئيس فـــي بناء الرواية، هذه الســـيرة 

التي قـــد ترمز لهـــذه الفئة 
وهـــذا المكون مـــن مكونات 
المجتمع، وخط ســـيره في 
العمـــوم في ســـياق حياة 
عبر  الأردنـــي،  المجتمـــع 
هـــذه العقـــود مـــن عمر 
الدولة الأردنية الحديثة، 
بعـــد عـــام 1948 م ومـــا 
تبعها مـــن أحداث على 
الخـــاص  الصعيديـــن 
بـــالأردن، والعام الذي 
العربية  الأمة  يشـــمل 

عامة.“
ويرجّح الكاتب أن هذا التسلسل 

لم يشـــتت ذهن القارئ، بقدر ما عمد إلى 
تجســـيد الدور الـــذي لعبته هـــذه الفئة 

المختزلة في عائلة حماد.

توثيق أدبي

يظهر في الرواية العديد من الحوادث 
العائلية والاجتماعية والسياسية، وهذه 
الأحـــداث المختلفة، وفـــق الكاتب، تتعلق 
بشـــخصيات حمـــاد أو ابنـــه عبدالله أو 
شـــقيقته شـــادية، ينتظمهـــا شـــيء من 
الترابـــط الـــذي يفضـــي بالنهايـــة إلـــى 
تصوير وتجســـيد الدور الذي لعبته هذه 
الأسرة في ســـياق المحيط البشري الذي 
تعيـــش فيـــه، وفيها تختزل صـــورة هذه 
الفئـــة البشـــرية ”بـــدو بئر الســـبع“ في 

سياق هذه المجتمع إيجابا وسلبا، وهذه 
الأحداث جاءت مـــن وجهة نظره متراتبة 

قدما في سياق حبكة الرواية.
يتحدث عصام أبوشـــندي لـ“العرب“ 
حول رمزية عنوان ”شلالات بئر السبع“، 
يقـــول ”فـــي ظنـــي أن كلمة 
’شـــلالات’ قـــد تمثـــل دعـــوة 

وجدانيـــة نابعـــة مـــن قلـــب 
الكاتب، بـ’ســـقيا’ تلـــك الديار 
التي تشـــتاق لها أرواح بنيها 
مـــن البدو، مع العلم أن نســـبة 
كبيـــرة منهـــم ممـــن يعيشـــون 
في ســـياق المجتمع الأردني في 
الآن الحالـــي، لم يعايشـــوا بئر 
والأرض،  والمكان  البيئة  الســـبع 
وإنما تربطهم بهـــا رابطة الروح 
والوجـــدان التـــي ورثوهـــا عـــن 
آبائهـــم، على اعتبـــار أن جيلا أو 
جيلـــين أو ثلاثـــة لحقهم الفنـــاء والموت 
ممن ســـبق في ســـياق التراتب الزمني، 
والأجيـــال الحاليـــة وارثة لتلـــك المحبة 

والتعلق عن الآباء والأجداد.“
ويضيف ”الذي لا شـــك فيه أن الأدب 
يمتلك من الإمكانيات ما يمكنه من توثيق 
الأحداث السياسية والعسكرية والثقافية 
في ســـياقات الأعمال الأدبية، ناهيك عن 
أنه قـــد يكـــون وثيقة يمكـــن أن تقرأ في 
ثنياتها كثير من الأبعاد الوجدانية، التي 
قد يتمكن القارئ الذكي من استخلاصها 
مـــن ثنيـــات أرواح النصـــوص النثريـــة 

والشعرية.“
حـــول ما ألهمه لكتابة ”شـــلالات بئر 
ســـبع“، يقـــول الكاتب الأردنـــي ”لا ريب 
أن كونـــي أحـــد أفراد هذه الفئـــة، هو ما 

دفعني للكتابة وإخراج هذا النص الأدبي 
بهـــذه الصـــورة، لأعبّـــر به عمّـــا يجيش 
فـــي الوجدان الجمعي لدى نســـبة كبيرة 
من أبنـــاء هـــذه الفئة، ما يستشـــعرونه 
ويتحسسونه في وجداناتهم، من أشواق 
لديار الآباء والأجداد، هذا من ناحية ومن 
ناحية ثانية، ما يستشعرونه من انتقاص 
يلحق بهم وهم يـــرون الفئات المجتمعية 
الأخـــرى تتســـيد عليهم في ســـياق هذا 
المجتمـــع، الـــذي باتـــوا جـــزءا لا يتجزأ 
منه مع طول الســـنين، وهـــم لا حول لهم 
ولا قـــوة، مع أن فئات كثيـــرة منهم باتوا 
أســـاتذة جامعـــات وأطباء ومهندســـين 

ومعلمين وخطباء مساجد إلخ“.

ولا يخفـــي أنه زج ببعـــض التجارب 
الشخصية التي مرت به في عالم الواقع، 
في البنـــاء الفني لهـــذه الرواية، وأخيرا 
فإن شخصية ”حماد“ هي بلا شك اختزال 
لشـــخصية الرجل البدوي من بئر السبع، 
الذي يجد نفســـه متعلقا بالأرض الأصل 
بئر الســـبع، وفي الوقت نفسه يجد حقه 
منقوصـــا في أن يكون له دور أكثر تأثيرا 
وفاعلية، في سياق المجتمع الأردني الذي 

يعيش فيه.

 الشــارقة - فــــي أجــــواء مــــن الإبــــداع 
والمعرفــــة، تطلق مكتبات الشــــارقة العامة 
خلال  برنامــــج ”المخيــــم الصيفــــي 2025“ 
الفتــــرة من 4 إلى 7 أغســــطس، ليســــتقبل 
الأطفــــال واليافعــــين فــــي جميــــع فــــروع 
المكتبــــات المنتشــــرة فــــي الإمــــارة؛ تحت 
شــــعار ”رحلة في عالم القصص“، جامعًا 
بين المتعــــة الأدبية والتجربــــة التفاعلية، 
في مبادرة تهدف إلــــى غرس حب القراءة 

وتطوير المهارات الحياتية والإبداعية لدى 
الأجيال الجديدة.

ويُقدّم المخيم تجربــــة قرائية متكاملة 
تقــــوم علــــى تســــليط الضوء علــــى قصة 
مختارة واحدة فــــي كل مكتبة، بحيث يتم 
استكشــــافها بعمق على مــــدار أربعة أيام 

متتالية.
يومياً  نشــــاطين  البرنامج  ويتضمــــن 
صُمّمــــا بعنايــــة ليرتبطا بشــــكل مباشــــر 

بعناصر القصة من شــــخصيات، وحبكة، 
وأحــــداث، وأماكن، وقيــــم، وذلك من خلال 
أنشطة فنية، ومســــرحية، وألعاب ذهنية، 
وورش تعليميــــة تفاعليــــة تُشــــعل خيال 
المشــــاركين، وتنمّي قدراتهم على التعبير 
والفهم وربط الأدب بالواقع بطريقة ممتعة 

ومبتكرة.
ويتــــوزع المخيم الصيفــــي على جميع 
فــــروع مكتبــــات الشــــارقة العامــــة، حيث 

صُممت البرامج بعناية لتراعي احتياجات 
واهتمامات الفئــــات العمرية المختلفة، من 
الأطفال إلى اليافعين؛ إذ تستهدف مكتبات 
الشــــارقة وكلباء ووادي الحلو العامة فئة 
عامًــــا“،   18  –  14” واليافعــــين  الناشــــئة 
فيما تفتح كتبات الذيــــد وخورفكان ودبا 
الحصــــن أبوابها لفئة الطفولــــة المتأخرة 

”6 – 13 عامًا“.

الصيفــــي  المخيــــم  برنامــــج  ويركــــز 
علــــى تحقيــــق مجموعــــة مــــن الأهــــداف 
التربويــــة المتكاملــــة، فــــي مقدمتها تعزيز 
حــــب القــــراءة والاستكشــــاف الأدبي لدى 
الأطفــــال واليافعــــين، إلــــى جانــــب دمــــج 
المهــــارات الحياتيــــة فــــي إطــــار قصصي 
تفاعلي. كما يســــعى البرنامج إلى تطوير 
ونشــــر  التعبيريــــة،  والقــــدرات  الإبــــداع 
ثقافــــة الاســــتدامة مــــن خلال اســــتخدام 
مــــواد معاد تدويرها في بعض الأنشــــطة. 
ويتميّــــز البرنامج بتقــــديم محتوى نوعي 
يتيــــح للطفــــل أن ”يعيش داخــــل القصة“ 
بــــكل تفاصيلهــــا، بمــــا يعــــزز تفاعله مع 
القيم والمضامــــين الأدبية في بيئة محفّزة 

وممتعة.
وفي مكتبة الشــــارقة العامة، يخوض 
اليافعون تجربة أدبيــــة وفكرية من خلال 
قصة ”روبن هــــود“، حيث يشــــاركون في 
أنشــــطة مثل إعادة سرد القصة بعد تغيير 
زاوية السرد، محاكمة إحدى الشخصيات، 
تســــجيل بودكاســــت تحليلــــي، وتنظيــــم 

مناظرات فكرية، بما ينمي مهارات البحث، 
العرض الصوتــــي، والعمل الجماعي لدى 

المشاركين.
أمــــا مكتبة الذيد، فتأخــــذ الأطفال في 
مغامــــرة تراثيــــة بحرية مع قصــــة ”رحلة 
دانة“، من خلال ورش فنية لصنع اللؤلؤ، 
عــــرض تراثــــي مــــع النوخــــذة، وأهازيج 
بحرية، وعرض فيلــــم عن الحياة البحرية 
السابقة والتعرف على بعض الشخصيات 
التي ذكرت في القصــــة. إلى جانب عرض 
التي يشــــارك  مســــرحية ”تاجــــر اللؤلؤ“ 
الأطفال في إعداد سيناريو قصير الخاص 

بها، وتمثيل أحداثها.

في حين تحتفــــي مكتبة كلبــــاء بعالم 
القراصنة عبر قصة ”كنز باراكودا“، حيث 
يصنع المشــــاركون راياتهــــم وبوصلاتهم، 
ويبتكــــرون خريطة كنز وقنــــاع القرصان 
الغامــــض. بالإضافة إلــــى فعالية ختامية 
احتفاليــــة تجُسّــــد نهاية الرحلــــة، وتُكرّم 

جهــــود المشــــاركين، حيث تتحــــول القصة 
التي عاشــــوها إلى لحظة رمزية تجُســــد 
”العثور على الكنز“ الحقيقي، ســــواء كان 

معرفة، تجربة، أو إنتاجًا فنّياً.
مغامــــرات  تــــدور  خورفــــكان،  وفــــي 
”بوجي“ وسط حكايات مسرحية وتمارين 
في الكتابــــة الإبداعية. بينما تحتضن دبا 
الحصن قصة ”شــــنق بن عنق“ من التراث 
الإماراتي، لتقدم من خلالها أنشــــطة تربط 
الأطفال بالطبيعة والقيم والبيئة الجبلية. 
أما مكتبة وادي الحلو، فتركز على الإبداع 
والاختراع من خــــلال مغامرات ”حمدان“، 
حيث يتعلم المشــــاركون الرســــم والكتابة 

والعزف والتفكير المستدام.
وتدعو مكتبات الشارقة أولياء الأمور 
لتســــجيل أبنائهــــم فــــي هــــذا البرنامــــج 
النوعــــي، الذي يقــــدم وقتًــــا ممتعًا خلال 
العطلة، ويصقل مواهــــب الأطفال، ويعزز 
ثقتهم بأنفسهم، ويفتح لهم نوافذ جديدة 
للتعلم من خلال الحكاية والفن والمســــرح 

والتفاعل الجماعي.
ويتميّز البرنامج بتقديمه مجاناً لكافة 
المشــــاركين، إلا أن المقاعــــد محــــدودة، مــــا 
يجعل التسجيل المسبق ضرورة للراغبين 
في الانضمــــام إلى هذه الرحلــــة القرائية 
المليئة بالخيال والتعلــــم، من خلال زيارة 
فروع مكتبات الشــــارقة العامة أو متابعة 
منصاتها الرســــمية على وسائل التواصل 

الاجتماعي.
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كوني من البدو هو ما 
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الجمعي لهذه الفئة

�

عصام أبوشندي

سيرة رجل من البدو ترمز 

إلى هذه الفئة وهذا المكون 

المهمل من مكونات 

المجتمع في سياق حياة 

المجتمع الأردني

البرنامج يقدم محتوى 

نوعيا يتيح للطفل أن 

{يعيش داخل القصة} 

بكل تفاصيلها تعزيزا لدور 

القراءة البناء

تأريخ للبدو المنسيين (لوحة للفنان مهنا الدرة)

{شلالات بئر السبع}.. رحلة توثق تاريخ البدو المهمل
عصام أبوشندي: الأدب يمكنه توثيق الأحداث السياسية والعسكرية والثقافية

أصدر الروائي الأردني عصام أبوشندي الكثير من الأعمال الروائية، وديوان 
شــــــعر وحيدا، وعددا من الكتب النقدية والبحثية، مقدما تجربة أدبية مختلفة 
المشــــــارب. وفي روايته الأخيرة ”شــــــلالات بئر السبع“ نقرأ عن عنصر مهمل 

نسبيا هم البدو. ”العرب“ كان لها معه هذا الحوار حول روايته هذه.

نوافذ جديدة للتعلم من خلال الحكاية

مخيم صيفي في الشارقة يصحب الأطفال إلى سحر القصص

 ممدوح عبدالستار

م

روائي وقاص مصري



 على مـــدى الســـنتين الأخيرتين، بدأ 
يتشـــكل توجه جديد داخل أروقة المركز 
بقيادة  (حكومي)،  المغربي  الســـينمائي 
المدير الحالـــي عبدالعزيز البوجدايني، 
يحمل ملامح رؤية أكثر انفتاحا وواقعية 
فـــي التعامـــل مـــع متغيـــرات الصناعة 
السينمائية محليا ودوليا. هذه الرؤية، 
وإن كانت لا تزال في بدايتها، فقد أعادت 
البعض من الثقة التي كانت مفقودة بين 
المؤسســـة والمهنيين، ووضعت أسســـا 

لمرحلة واعدة.
مـــا يميّز هـــذا التوجـــه أنـــه اهتم 
بكافـــة أقطـــاب الصناعة الســـينمائية، 
وليـــس بقطـــب واحـــد منهـــا كمـــا كان 
الحـــال في تجـــارب ســـابقة، مـــا خلق 
نوعـــا مـــن التـــوازن فـــي المقاربـــة بين 
الإنتاج، والترويج، والتكوين، والتنظيم 
الجوانـــب  مـــن  وغيرهـــا  القانونـــي، 
التـــي كانـــت تعانـــي مـــن الإهمـــال أو 

الانتقائية.

ويُعزز هذا المســـار الإصلاحي ما جاء 
به القانـــون رقم 18.23 مـــن تطوير للإطار 
القانوني المنظم للقطاع، حيث أعاد النظر 
في تركيبـــة المركز، وصلاحياتـــه، وآليات 
الحكامـــة والتمويـــل، وهو ما شـــكل دفعة 
قانونية ومؤسســـاتية لمواكبـــة التحولات 

الحديثة في الصناعة السينمائية.

فـــي مهرجانات دولية كبرى، من بينها 
برلـــين وكان وآنســـي، حضرت الســـينما 
المغربية بشـــكل غيـــر تقليـــدي، ليس فقط 
بأفلام للعرض، بل مـــن خلال وفود مهنية 
مدروســـة، ومشـــاركات مؤسســـية تعكس 

إرادة سياســـية وثقافيـــة لتثبيـــت موقـــع 
المغـــرب فـــي الخارطـــة العالميـــة للإبداع 
الســـينمائي، خاصـــة في مجـــالات واعدة 

كسينما التحريك والإنتاج المشترك.
وفي هذا الإطار، كان لمشـــاركة المغرب 
الأخيـــرة فـــي مهرجـــان آنســـي الدولـــي 
لســـينما التحريك وقع خاص، حيث حضر 
وفـــد مغربي مهنـــي تحت إشـــراف المركز 
الســـينمائي المغربـــي وبقيـــادة مباشـــرة 
مـــن عبدالعزيـــز البوجدايني. وقـــد أثنى 
العديد مـــن الفاعلين في المجـــال على هذا 
الحضـــور المكثف والمنظـــم، معتبرين إياه 
نتيجة مباشرة للتوجه الجديد الذي تبنّته 

المؤسسة خلال السنتين الأخيرتين.
وقـــال عـــدد مـــن المهنيـــين المغاربـــة 
المشـــاركين في التظاهـــرات الدولية ”نأمل 
أن يحافـــظ المركـــز الســـينمائي المغربـــي 
علـــى هـــذا التوجـــه الإيجابـــي، كمـــا في 
الســـنتين الأخيرتين بقيادة المدير الحالي 
عبدالعزيـــز البوجدايني، مـــن أجل تعزيز 
حضور السينما المغربية في أكبر المحافل 

الدولية“.
هـــذا الأمل لا ينبع فقط من الحنين إلى 
تمثيل مشـــرف، بل من قناعة راســـخة بأن 
المغرب يملك كل المقومات الفنية والبشرية 
التي تخوّله للعب أدوار كبرى في المشـــهد 
الســـينمائي العالمي. والرهـــان اليوم هو 
على استمرارية هذا النهج، وبناء سياسة 
ثقافية واضحـــة المعالم، قائمـــة على دعم 
الكفاءات، وحماية الإنتاج، والانفتاح على 
الشراكات الدولية، دون الوقوع في منطق 

الموسمية أو الشخصنة.
إنّ ما تحقق في الســـنتين الأخيرتين لا 
يجـــب أن يُنظر إليه كاســـتثناء ظرفي، بل 
كقاعدة يمكن البناء عليها، شرط أن تتحول 
هذه الرؤية إلى سياسة مؤسساتية دائمة 
تتجاوز الأسماء، وتؤمن بأن الاستثمار في 
السينما هو استثمار في الهوية، والثقافة، 

والدبلوماسية الناعمة.

القاهــرة - فـــاز فيلم الإثـــارة المصري 
”عائشة لا تستطيع الطيران“ للمخرج مراد 
مصطفـــى بجائزة الاتحـــاد الدولي للنقاد 
”فيبرسي“ في مهرجان يريفان السينمائي 
الدولي جولـــدن أبريكوت (13 – 20 يوليو) 

بعد منافسته بالمسابقة الإقليمية.
عُـــرض الفيلـــم عالميـــا لأول مـــرة في 
كان  بمهرجـــان  مـــا“  ”نظـــرة  مســـابقة 
الســـينمائي الدولي، ثم شـــارك بعدها في 
عـــدة مهرجانـــات دوليـــة منهـــا مهرجان 
ديربـــان الســـينمائي الدولي حيث شـــهد 

عرضه الأفريقي الأول.
فيلـــم ”عائشـــة لا تســـتطيع الطيران“ 
يدور حول عائشـــة وهي شـــابة سودانية 
تبلـــغ من العمر 26 عامـــا وتعمل في مجال 
الرعايـــة الصحيـــة، تعيش فـــي حيّ بقلب 
القاهرة، حيث تشـــهد التوتر بين زملائها 
المهاجريـــن الأفارقـــة وعصابـــات محلية، 
عالقـــة بين علاقة غامضة مع طباخ مصري 
شـــاب، وعصابة تبتزّها لتُبرم صفقة غير 
أخلاقيـــة مقابـــل حمايتها، ومنـــزل جديد 
مُكلّفـــة بالعمل فيه. تُكافح عائشـــة للتغلّب 
علـــى مخاوفها ومعاركها الخاســـرة، مما 
يُـــؤدي إلى تقاطـــع أحلامها مـــع الواقع، 

ويقودها إلى طريق مسدود.
أشـــاد النقاد بالعمق العاطفي للفيلم، 
التمثيلي  والأداء  السياســـي،  وبمضمونه 
اللافـــت، حيث كتب الناقـــد المصري أحمد 
شـــوقي عـــن أهميـــة الفيلـــم في المشـــهد 
الســـينمائي المصـــري، وقال ”فـــي الزمن 
الذي صـــار صناع الأفـــلام المصريون فيه 
يمارسون على أنفسهم أكبر قدر ممكن من 
الرقابة الذاتية، خوفـــا من المنع تارة ومن 
مقصلـــة الجماهير تارة أخـــرى، جاء فنان 
شـــاب ليُخل بذلك التوازن الآمن الســـقيم 
ويُلقـــي حجرا فـــي المياه الراكـــدة، حجرا 

عنيفا اسمه عائشة لا تستطيع الطيران“.
كما وصف آلان هانتر من سكرين ديلي 
الفيلم بأنه ”دراما إنســـانية مشـــوقة تُركّز 

على معانـــاة الضعفاء العالقـــين في عالم 
يسعى لاســـتغلالهم“، مشـــبها إياه بفيلم 
City of God لمـــا يحمله مـــن تصوير واقعي 

صارخ لوجه القاهرة الخفي، كما أثنى على 
براعة مصطفى في نســـج سردية سياسية 
أوســـع ضمـــن خلفيـــة الفيلم، مـــن خلال 
”نشـــرات الأخبار التي تظهـــر في الخلفية 

وحروب العصابات المستمرة“.

يذكـــر أن الفيلـــم إنتـــاج مشـــترك بين 
مصر وفرنسا وألمانيا وتونس والسعودية 
وقطر والســـودان، ومـــن بطولـــة بوليانا 
ســـيمون إلى جانب مغنـــي الراب المصري 
زيـــاد ظاظا وعماد غنيـــم وممدوح صالح، 

مديـــر  مـــع  ممـــدوح،  محمـــد  ومونتـــاج 
التصوير الســـينمائي المصـــري مصطفى 
الكاشـــف الذي ســـبق له التعاون مع مراد 
في الفيلم القصير عيســـى، وتصميم أزياء 
نيرة الدهشوري ومهندس صوت مصطفى 

شعبان، ومهندسة ديكور إيمان العلبي.
ونال مشـــروع ”عائشـــة لا تســـتطيع 
الطيـــران“ منحـــا ودعمـــا مـــن عـــدد من 
الجهات البـــارزة مثل مؤسســـة الدوحة 
الثقافـــي،  المـــورد  وصنـــدوق  للأفـــلام، 
ومهرجان الجونة السينمائي، وأكاديمية 
سينيفوداســـيون  وبرنامجي  لوكارنـــو، 
ومصنـــع الســـينما فـــي مهرجـــان كان، 
ومهرجـــان مونبلييه. كما فـــاز بالجائزة 
الكبرى من لودج البحر الأحمر، وبخمسة 
جوائز في مسابقة فاينال كات بمهرجان 
فينيســـيا الســـينمائي الدولـــي، وعلـــى 
رأســـها جائزة الدعم الكبـــرى التي تمُنح 
لأفضـــل فيلم في مرحلة مـــا بعد الإنتاج، 
وبعدهـــا فـــاز بجائزة ورشـــات الأطلس 
الكبـــرى لمرحلـــة مـــا بعد الإنتـــاج ضمن 
فعاليات الدورة الـ21 من المهرجان الدولي 

للفيلم بمراكش.
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 يواصـــل الممثـــل البريطاني جيســـون 
متشـــابهة  أدوار  فـــي  الظهـــور  ســـتاثام 
تحمل الطابع نفســـه، إذ يتقدّم في كل عمل 
بشخصية الرجل الصلب الذي يتقن القتال 
ويتحـــدّى الخطر بوجـــه جامد وتصرفات 
محســـوبة، وهـــذا التكـــرار أصبح ســـمة 
ملازمـــة له تجعل من حضـــوره في الفيلم 
مجرّد إعادة إنتاج لصورة محفوظة سلفا، 
تُبنـــى على الجســـد الرياضـــي، النظرات 

الثاقبة، وردود الفعل السريعة.
إنه يتقدّم في كل مشـــهد بوصفه بطلا 
لا يتغيّـــر، لا تمـــر بـــه انفعـــالات داخلية 
حقيقيـــة، ولا يعيـــش صراعـــات نفســـية 
عميقـــة. ويتحرّك وســـط الأحـــداث كآلة لا 
تتأثّـــر، تـــؤدي وظيفتها بحرفيـــة باردة. 
ويبتعد عن الأدوار التي تتطلّب غوصا في 

التناقضات البشرية، متجنّبا الشخصيات 
التي تســـتدعي تحوّلا دراميـــا أو انهيارا 
داخليـــا، ويختار النصوص التي تدور في 
فلك العنف النظيف والحركات المحسوبة، 
ويتعامل مع الســـيناريو كوســـيلة لتبرير 
المعركة التالية، دون أن يمنح الشـــخصية 
امتـــدادا دراميـــا يخرج بها من ســـطحية 

الفعل الجسدي.
يظـــل فـــي كل فيلـــم كما في الســـابق: 
البطل المتوقّع، الذي يربح في النهاية دون 
أن يخســـر شيئا على مستوى الوجدان أو 
العمق الإنساني. وهكذا يتحوّل الحضور 
إلى تكرار، والتكرار إلى عادة، والعادة إلى 
نمط يستهلك نفسه تدريجيا دون مفاجآت 
أو اختراقات، ويتكرر نفس الأمر في فيلمه 

الأحدث ”الرجل العامل“.
عندما  تبدأ قصة فيلم ”الرجل العامل“ 
تترك شخصية تدعى ليفون كيد (جيسون 
ســـتاثام) مهنته ليعمل فـــي البناء ويكون 
أبـــا صالحـــا لابنته، لكن اختفـــاء فتاة من 
المدينـــة يجبره على العـــودة إلى المهارات 
التي جعلته شـــخصية أسطورية في عالم 

مكافحة الإرهاب الغامض.
الفيلم من سيناريو سيلفستر ستالون، 
وبطولة كل من جيسون ســـتاثام، وديفيد 
هاربـــر، ومايـــكل بينا، وإيميت ســـكالان، 

وماكسيميليان، وجايسون فليمينغ.
يحافظ الممثـــل البريطاني على صورة 
ســـينمائية لا تعرف التبـــدل، إذ يصر على 
تكـــرار النمط نفســـه فـــي معظـــم أعماله، 
وكأنّه يســـير ضمن خطّ مستقيم لا يعترف 
بالانحنـــاءات، كونه يظهـــر دائما بملامح 
صارمـــة، بُنية قوية، وحضور جســـدي لا 
يلـــين. لا يختلف كثيـــرا بين فيلـــم وآخر، 
فهو الجندي الســـابق، أو رجل المخابرات 
المعتزل، أو الحارس الشـــخصي المتواري، 
الـــذي يجد نفســـه مجددا فـــي قلب صراع 
عنيف، بينمـــا تتعدد الحبـــكات من حيث 

الشكل، لكنها تتقاطع في الجوهر.
ويقـــدم هـــذا التكرار في أفـــلام عديدة 
مثل ”الناقل“، و“الملاذ“، و“جبهة داخلية“، 

وسلســـلة ”الســـرعة والغضـــب“، دون أن 
يسعى إلى تطوير الشـــخصية أو توسيع 
أبعادها النفســـية. ويظل أســـير البطولة 
المنفـــردة، حينمـــا يُنجـــز المهمـــة وحده، 
ويفرض النظـــام بالقوة، ويُنهـــي المعركة 
في صمت، ورغم هـــذا التكرار، يحقق هذا 
النمـــط حضـــورا جماهيريا لافتـــا، ويجد 
طريقه إلى النجاح في شـــباك التذاكر، كأنّ 
المشاهدين لا يطلبون التجديد من ستاثام، 
فقط يأتون لمشاهدته كما هو. لا يُراهن على 
المفاجآت، وإنما على الثبات، وهذا الرهان 

يثمر تجاريا، حتى وإن خسر فنيا.
كحلقة  ويأتي فيلـــم ”الرجل العامـــل“ 
جديدة في سلســـلة الأدوار المتشـــابهة، إذ 
تحـــاول المشـــاهد الإيحاء بوجـــود تعقيد 
درامي أكبر، لكنه لا يُفلح في تجاوز الإطار 
المعروف، ليظل العمل محصورا في قوالب 
جاهـــزة، ويطرح تجربة ســـينمائية تحمل 
ملامح القوة الجسدية، لكنها تفتقد حرارة 

الصراع الداخلي وعمق البناء السردي.
وتبـــرز حبكة الســـيناريو قصة ليفون 
كايد، المحارب الســـابق الذي ينسحب من 
حياة القتال، ويبحث عن حياة بسيطة في 
مجال البناء، ويُشـــرف على ورشـــة تابعة 
لعائلـــة منحته فرصـــة جديـــدة، ويعيش 
بهدوء ظاهـــر يخفي وراءه توتـــرا دائما، 
بينمـــا تتغيـــر الأمور حـــين تُختطف فتاة 
من هذه العائلـــة، فيضطر إلى العودة إلى 
طبيعته الأولى، ويخوض رحلة استعادة، 
عنوانها المواجهـــة والانتقام، لا التفاوض 

أو التراجع.
 تعتمد الحكاية علـــى نموذج الرجل 
الـــذي لا يطلـــب القتـــال، لكنـــه لا يتردد 
إذا فُـــرض عليـــه. لا يُبادر بالشـــر، لكنه 
لا يغفر لمـــن اقترب من دائرتـــه، ثم يعود 
إلى الســـاحة كأنّه لم يغادرها، ويستخدم 
العنـــف بلا تردد، ويُطـــارد خصومه كأنّه 
يعرفهـــم منذ زمـــن. لا يبـــرر غضبه، ولا 
يفســـر صمته، ويتـــرك أفعاله تنوب عنه، 
وهذا بالضبط ما يعتمد عليه ستاثام في 

غالبية أفلامه.
ويحمل المخرج ديفيد آير سجلا ممتدا 
في تقديم شـــخصيات مشـــحونة بالعنف 
والانضباط، كونه يكـــرر في هذا العمل ما 
فعله ســـابقا مع ســـتاثام فـــي فيلم ”مربي 
النحـــل“، مـــن خلال بطـــل لا يحتـــاج إلى 
الكلام ليُعلن حضوره. ويســـتخدم المخرج 
التصويـــر القريـــب، وزوايـــا ضيقـــة في 
المواجهـــات، ويعتمد على الإيقاع المتقطع، 

لكـــن دون أن يبلغ الكثافة المطلوبة، فتتكرر 
الأساليب البصرية، دون أن تمُنح مساحة 

للتجديد.
ويحاول المخـــرج آير إضافـــة طبقات 
جديدة، لكنه يظل يدور في محيط مألوف، 
لا يبتكر فيه إلا جزئيات صغيرة، ســـرعان 
ما تختفي تحت ســـطوة القالب القديم، ثم 
يكتفي بإعـــادة ترتيب العناصر نفســـها، 
وهذا الأسلوب يجعل التجربة مألوفة أكثر 

مما ينبغي.
ويُعاني الفيلم من تشـــتيت واضح في 
بنائه الســـردي، إذ لا يكتفي بخط الإنقاذ، 
وإنمـــا يضيـــف مســـارات متعـــددة، منها 
علاقة الأب بابنته، وحياة سابقة غامضة، 
وشـــبكات إجرامية غير واضحـــة المعالم. 
لا تحظى هذه المســـارات بتطـــور حقيقي، 
فتظهر وتختفي دون منطق داخلي يُبررها، 
ويتنقـــل المشـــاهد بـــين محـــاور لا تلتقي، 
وشـــخصيات لا تتكامـــل، وهـــذا يُضعف 
التماسك، ويُفقد الحكاية وضوحها، ويولد 

تكرارا وتشويشا.
 ويظهـــر الفيلم كأنه يتـــردد في اتخاذ 
قرار بشأن اتجاهه، فينحرف إلى الجانبين 

دون أن يثبت على أحدهما.

ويُفتـــرض في أفـــلام كهـــذه أن تبني 
خصوما يمتلكون حضورا قويا، وتمنحهم 
دوافع تجعـــل المواجهة أكثـــر توترا. لكن 
الفيلـــم يُقحـــم عـــددا كبيرا من الأشـــرار، 
دون خلفيات واضحـــة، أو ترابط منطقي. 
يظهر الخصم ويُقتل قبل أن يُفهم، وتُطرح 
أســـماء دون ســـياق، ليفقد العـــدو قيمته 
كعنصـــر ســـردي، وتنهـــار فكـــرة الخطر 
حـــين يُصبح العـــدو بلا هويـــة. فلا يعود 
الانتصار مجزيـــا، ولا المواجهة ضرورية. 
ويقتل البطل خصومـــه واحدا تلو الآخر، 
دون أن يُشـــعرنا بوجـــود خطر حقيقي أو 

نهاية وشيكة.
ولا تأتـــي مشـــاهد القتـــال بصورتها 
المثلـــى، إذ تميـــل الكاميـــرا إلـــى القطـــع 
المتواصـــل، وتعتمد علـــى الزوايا القريبة 
التي تمنع العين من تتبع الحركة. ويُعرف 
عن ستاثام قدرته البدنية الفائقة، وخبرته 
فـــي القتال المباشـــر، لكن هـــذه الميزات لا 
تظهـــر حين يُختصر المشـــهد إلـــى لقطات 
مجزأة تُخفي المهارة خلف التقطيع، عندما 
تُصبح المواجهة مناسبة لإثارة سريعة، لا 
لمعركـــة ممتدة تحمل وزنا نفســـيا، فتُقطع 
المشـــاهد قبـــل أن تنضـــج، وكأن الفيلـــم 

يســـتعجل النهايـــة دون أن يمنـــح لحظة 
التوتر ما تستحقه من امتداد.

ويتذبـــذب إيقاع الفيلـــم بين البطء في 
غير محله، والتســـارع في لحظات تتطلب 
التمهل، ولا ينجح في بناء تصاعد درامي، 
ويُشوش على المشـــاهد بحوارات جانبية، 
واستطرادات لا تخدم الحبكة. كما تتوقف 
الأحداث فجـــأة لتفتح قوســـا لا يُغلق، ثم 
تعود إلى المســـار الرئيسي وكأن شيئا لم 

يكن.
ويفتقد الفيلم إلى وحدة زمنية داخلية، 
وإلـــى ترابط يُبقي المشـــاهد مشـــدودا، إذ 
تُلقى في وجه المتفرج دون تمهيد، فتضيع 
الفائدة، وتبهت النتيجة، ويحافظ جيسون 
ســـتاثام على هيبته رغـــم كل العثرات. لا 
يُخطئ في حضوره الجســـدي، ولا يُضعف 
تأثيره الســـكوني، لكنـــه لا يمُنح الفرصة 
لتجـــاوز النمط، فيكـــرر الأداء ذاته، بنفس 
النبرة، ونفس الســـكون، وكأنه يتفاعل مع 
ظل شـــخصيته، لا مع أحداث الفيلم، فيظل 
البطل كما كان في أول مشـــهد: متماسكا، 
صامتـــا، لا يتغيـــر. ورغـــم ذلـــك، يحفـــظ 
حضوره للفيلـــم بعض الجاذبية، ويمنحه 

الحد الأدنى من القوة.

جيسون ستاثام يكرر نفسه في {الرجل العامل}
رجل لا يطلب القتال لكنه لا يتردد إذا فرض عليه

ــــــأت ”الرجل العامل“ ليكون فيلما مختلفا عمــــــا قدمه الممثل البريطاني  لم ي
جيســــــون ستاثام، وإنما هو نسخة جديدة تضاف إلى سلسلة من الأعمال 
الســــــينمائية التي لعب فيها دور الرجــــــل القوي الذي لا يهزم، الرجل الذي 
يتقن فنون القتال ويهب لنجدة الأبرياء، وينتصر على كل رموز الشــــــر في 
طريقــــــه، وهي صورة مكررة تجعل الفيلم أقرب إلى ســــــرد بصري مألوف 

يراهن فقط على قدرات الممثل الجسدية.

هل يستمر التوجه الذي أعاد للسينما 

المغربية بريقها الدولي

فيلم عن المرأة السودانية يفوز 

بجائزة فيبرسي في مهرجان يريفان

صورة مكررة عن بطل لا يهزم

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

إيقاع الفيلم يتذبذب بين 

البطء والتسارع ولا ينجح في 

بناء تصاعد درامي، ويشوش 

على المشاهد بحوارات جانبية

>



 لنــدن - تمثــــل إضافة أضــــواء الفرامل 
فــــي المقدمــــة والجوانــــب فــــي المركبــــات 
الجديــــدة ابتكارًا بســــيطًا وفعّــــالاً للغاية 
لزيادة الســــلامة المروريــــة، خصوصًا عند 
التقاطعــــات، حيث غالبًا مــــا يصعب على 
السائقين تقدير ما إذا كان السيارة القادمة 

في طريقهم على وشك التوقف.
ويشــــير خبراء في تقرير نشرته منصة 
زد.أم.إي ســــيونس إلــــى أن هــــذه الطريقة 
ليســــت فكرةً مجنونةً أو مستحيلةً تمامًا، 
لأنه قد يكون من الصعب تمييز ما إذا كانت 
مقدمــــة مركبةٍ أخــــرى تنحدر لأنهــــا تُبطئ 

سرعتها، خاصةً من مسافةٍ بعيدة.
وتتميــــز العديد مــــن المركبات الحديثة 
بتحكــــمٍ فــــي هيكلهــــا يُخمد هذا الســــلوك 
بشكلٍ شــــبه كامل، مقارنةً باليخوت البرية 
الكبيرة من ســــبعينات القرن الماضي، على 

سبيل المثال.
وبعبارةٍ أخــــرى، فإن الطريقة الأوضح 
لتحديــــد ما تفعلــــه مركبةٌ أخــــرى إذا كان 
الســــائق يســــتطيع رؤيتها من الأمام فقط 
هــــي الاعتماد على نوعٍ من المؤشــــرات في 

الأمام والجوانب في المركبات.
وقد يشير ذلك إلى ســــائقي السيارات 
الآخريــــن والمشــــاة مــــا إذا كانــــت تُبطــــئ 
ســــرعتها أم لا. ومــــرةً أخــــرى، تُعــــدّ هذه 
المعلومــــات بالغــــة الأهمية لحركــــة المرور 

العابرة، وخاصةً للمشاة.
وبينمــــا قــــد يعتقــــد البعــــض أن هذا 
التفكير ســــيؤدي إلى تركيــــب ضوء أحمر 
ســــاطع في مقدمة وجوانــــب المركبة، وهو 
أمر غير قانوني، بل وأكثر من ذلك بموجب 
العديــــد من القوانــــين المتعلقــــة بالإضاءة 

الأمامية والجانبية.
جامعــــة  أجرتهــــا  دراســــة  وتظهــــر 
غراتس النمســــاوية، وجامعة كومينيوس 
الســــلوفاكية، ومعهــــد بــــون لعلــــم النفس 
القانوني والمروري في ألمانيا إلى أن تكون 

أضواء الفرامل الأمامية خضراء اللون.
ويقول جاســــتن بانر خبير الســــيارات 
الذي يكتب لمنصة موتور تريند البريطانية 
إنهــــا فكرة منطقية بالنظــــر إلى أن الضوء 
الأخضر الأمامي ســــيرتبط تلقائيًا بإشارة 
المــــرور  إشــــارة  مثــــل  تمامًــــا  الانطــــلاق، 

القياسية.
وتشــــير الدراسة إلى أن أضواء مؤشر 
الفرامل الأمامية باستثناء أضواء الفرامل 
الجانبيــــة يمكــــن أن تقلــــل مــــن حــــوادث 

التصادم في التقاطعات بنسبة 17 في المئة، 
ويمكــــن أن تقلل الإصابــــات المرتبطة بهذه 

الأنواع من الحوادث بنسبة 25 في المئة.
وقام المشــــرفون على الدراسة بمحاكاة 
النتائــــج الواقعية المحتملة من خلال إعادة 
تمثيل حوادث حقيقية. وفي كل ســــيناريو، 
تم اختبــــار ثلاثــــة أزمنة رد فعــــل مختلفة 

تتراوح بين 0.5 ثانية و1.5 ثانية.
وأظهــــرت أســــرع اثنين مــــن بين ثلاث 
حوادث محاكاة سرعة استجابة أن ما بين 
8 و17 فــــي المئة تقريبًا مــــن هذه الحوادث 

كان من الممكن تجنبها تمامًا.
وفي ما يقرب مــــن 26 في المئة من هذه 
الحوادث نفســــها، انخفضت شدة الإصابة 
مع انخفاض متوسط ســــرعات الاصطدام 
إلــــى حوالــــي 29 كيلومتــــرا فــــي الســــاعة 
مــــن أعلى مســــتوى أصلي بلــــغ حوالي 45 

كيلومترا في الساعة.

وقــــد لا تبــــدو ســــرعة 16 كيلومترا في 
الســــاعة كبيرة، لكنها تعادل ما يزيد قليلاً 
عن 44 فــــي المئة فرقًا فــــي الطاقة الحركية 
لوزن الســــيارة الأميركية المتوســــطة الذي 

يبلغ 4400 رطل.
ويشــــكك بانــــر فــــي الاســــتنتاج الذي 
توصــــل إليه المؤلف في مجلة منصة زد.أم.
إي ســــيونس، والذي يشــــير إلى ســــهولة 
تركيب ضوء جديد على حافلة ســــي.أي.أن 

أو مركبة اتصالات زونال الحديثة.
ولكــــن الخبيــــر الأميركــــي الــــذي عمل 
كمفتــــش فــــي ولايــــة فرجينيا ومستشــــار 
صيانــــة بــــدا متمســــكا بالتفاؤل بســــرعة 
الهيئــــات التنظيميــــة للســــلامة المروريــــة 
فــــي العديد من الدول فــــي تطبيق مثل هذا 

التغيير.
والأرجــــح أن أيّ تغييــــرات ســــتُطبق 
فقــــط على المركبات الأحدث في المســــتقبل، 
وليس بالضرورة إضافتها بأثر رجعي إلى 
الســــيارات الحالية على الطرق الأميركية، 
مثلا، فالمركبات القديمة قد لا تدعم ببساطة 
تركيــــب مصبــــاح إضافي، لأســــباب تقنية 

متنوعة.

 نيويــورك (الولايــات المتحــدة) - اتخذ 
الســـباق على المركبات الذكية بعدا جديدا 
مـــع ركوب شـــركة لوســـيد الأميركية هذه 
الموجـــة، ولو أنها خطـــوة متأخرة، حينما 
كشـــفت مؤخرا عـــن ملامح أنظمـــة قيادة 

ذاتية جديدة لطرازاتها القادمة.
لأكثـــر  المصنعـــة  لوســـيد  وأعلنـــت 
السيارات الكهربائية تطورًا في العالم، عن 
تحديث رئيســـي لمجموعة أنظمة مساعدة 
الســـائق المتقدمـــة ”دريم درايـــف بـــرو“ 
لتوفير نظامي مســـاعدة القيادة ومساعدة 
تغيير المسار دون اســـتخدام اليدين لباقة 

طرازاتها الحائزة على جوائز.
ترقيـــة  هـــو  بـــرو“  درايـــف  و“دريم 
اختياريـــة لمركبات لوســـيد، ويضم تقنية 
ليـــدار، والرادار، وكاميرات الضوء المرئي، 
وكاميـــرات الرؤيـــة المحيطيـــة، وأجهـــزة 

الاستشعار بالموجات فوق الصوتية.

وهـــذا النوع مـــن التحديثـــات المهمة، 
يُظهر مدى استشراف لوســـيد لتقنياتها، 
ومدى تفوق المركبات المعُرّفة برمجيًا على 
المركبات التي لا تزال تعتمد على إمكانيات 
برمجيـــة تقليدية وتوســـع محدود لبعض 
الأنظمـــة. وطالمـــا أن الأجهـــزة موجودة، 
يمُكن دائمًا تحســـين البرمجيات وإضافة 

وظائف جديدة.
وغيرهـــا،  التحســـينات،  وســـتتوفر 
كتحديث لاســـلكي لمالكي ســـيارات لوسيد 
آيـــر، والمقـــرر إطلاقـــه فـــي نهايـــة يوليو 
الجاري، ولمالكي طـــراز غرافيتي في وقت 

لاحق من هذا العام.
ويمثـــل هـــذا تحديثًـــا هامًـــا لنظـــام 
”دريم درايـــف بـــرو“ من لوســـيد، وخطوة 
أخـــرى نحـــو تطويـــر خارطـــة الطريـــق 
التكنولوجية للشـــركة بشـــكل عام لتنضم 
إلى شركات مثل بي.أم.دبليو ومرسيدس – 

بنز وريفيان.
وتلتزم الشركة بتطوير أنظمة مساعدة 
وأنظمة  (أي.دي.أي.أس)  المتقدمة  السائق 
القيـــادة الذاتيـــة، حيـــث تواصـــل البناء 
على قـــدرات أجهـــزة ”دريم درايـــف برو“ 
ومجموعـــة برامجها الداخلية. وســـتتيح 
للمستخدمين  تحديثات ”دريم درايف برو“ 

تجربة قيادة ســـهلة الاســـتخدام وبديهية 
دون اســـتخدام اليديـــن، بالإضافـــة إلـــى 
إمكانية تغيير المســـارات دون اســـتخدام 
اليدين (مع تفعيل الســـائق لذراع إشـــارة 
الانعطاف) على الطرق الســـريعة المقسمة 

المتوافقة.
وصرح كاي ستيبر، نائب رئيس قسم 
أي.دي.أي.أس في لوسيد في بيان أوردته 
الشـــركة على منصتها علـــى الإنترنت إن 
”إضافة هذه الميزات إلى ’دريم درايف برو’ 
تُقدم لمحة عن المستقبل الذي تبنيه لوسيد 
بالاعتمـــاد على القـــدرات المذهلة لمركباتنا 

المعُرّفة برمجيًا.“
وأضـــاف ”بفضـــل حزمـــة برامجنـــا 
 32 مـــن  شـــاملة  ومجموعـــة  الداخليـــة، 
مستشعرًا، وتحديثات اللاسلكي الدورية، 

لدينا خارطة طريق لمواصلة 
تقديم المزيد من الوظائف 

لمالكي سياراتنا في 
المستقبل.“

ومع ذلك، يجب 
التأكيد، كما هو 

الحال دائمًا، 
على أن أنظمة 

مساعدة السائق 
دون استخدام 

اليدين، حتى تلك 
الجيدة جدًا مثل 
نظام سوبر كروز 

ليست مؤتمتة 
بالكامل.

وهذه 
الأنظمة 

من 
المستوى 

الثاني 
التي 

تتطلب من السائق 
التركيـــز علـــى الطريـــق أمامه 

ومحيطـــه والاســـتعداد للتحكم في 

الســـيارة في أيّ وقت. ومـــا توفره جميع 
أنظمة المســـتوى الثانـــي المتقدمة هذه هو 
راحـــة القيادة دون اســـتخدام اليدين على 
طرق معينة، مثل الطرق الســـريعة المغلقة 

وما شابه.
وحتـــى الآن، لا توجـــد أنظمـــة قيادة 
آليـــة حقيقية من المســـتوى الثالث متاحة 
للجمهـــور، إذ اقتصرت معظم الأمثلة على 

الاختبارات الميدانية.
فـــي المقابـــل تتميـــز بعض ســـيارات 
الأجرة الآلية (الروبوتاكســـي) أو خدمات 
التوصيل بالمزيد مـــن الأتمتة ولكنها غير 
متاحة للشراء لمشتري السيارات العاديين.

ولوســـيد تعمل علـــى الاســـتفادة من 
هذا المسار، حيث أعلنت الأسبوع الماضي
 أنها ستدخل في شراكة مع أوبر 
لاستخدام أكثر من 20 ألف 
سيارة رياضية متعددة 
الاستخدامات من طراز 
غرافيتي، المجهزة 
بتقنية السيارات 
ذاتية القيادة 
من شركة نورو 
الناشئة.
وتأتي الخطوة 
في أعقاب 
اتفاقية أوبر مع 
فولكسفاغن في 
أبريل الماضي بشأن 
سيارات 
الأجرة الآلية، 

والتي ســـتُزوّدها بشـــاحنات آي.دي بوز 
للخدمـــة التجارية المخُطط لهـــا في لوس 

أنجلس العام المقُبل.
لكـــن تســـويق تكنولوجيا الســـيارات 
ذاتيـــة القيـــادة كان أصعـــب بكثيـــر مما 
كان مُتوقعًا، نظرًا إلـــى ارتفاع التكاليف، 
الصارمـــة،  التنظيميـــة  واللوائـــح 
والتحقيقـــات الفيدراليـــة التـــي أجبـــرت 
العديد من الشـــركات، بما في ذلك شـــركة 
كروز التابعة لشـــركة جنرال موتورز، على 

الإغلاق.
ولا تزال شركة زوكس التابعة لمجموعة 
أمازون في الســـباق، حيث تختبر ســـيارة 
أجـــرة آليـــة دون تحكـــم يـــدوي، وتخطط 
لإطـــلاق خدمات تجارية فـــي لاس فيغاس 

هذا العام.
وبعد ســـنوات مـــن الوعود الفاشـــلة، 
بدأت تســـلا تجربة محدودة مع 12 سيارة 
من طـــراز موديـــل واي الرياضية متعددة 
الأغـــراض فـــي أوســـتن الشـــهر الماضي. 
وصرح رئيســـها التنفيذي إيلون ماســـك 
بأن الشركة ستوسع نطاق الخدمة بسرعة 

لتشمل مدنًا أميركية أخرى هذا العام.
وشـــهدت شـــركة وايمو نمـــوًا حذرًا 
لســـنوات، وتعمـــل فـــي العديد مـــن المدن 
الأميركية بحوالي 1500 سيارة. وقد قطعت 
مســـافة 160 مليـــون كيلومتر مـــن القيادة 

الذاتية هذا الشهر.
وأعلنـــت أوبـــر ولوســـيد أن نموذجًا 
نورو  أوليًا لسيارة الأجرة الآلية لوسيد – 
يعمل بالفعل بشكل ذاتي على دائرة مغلقة 

في منشأة اختبار نورو في لاس فيغاس.
الرئيس  وينترهـــوف،  مـــارك  وقال 
التنفيذي المؤقت لشـــركة لوسيد، 
لرويترز ”نتوســـع خـــارج نطاق 
تكنولوجيا  في  التقليدية  ريادتنا 
ونعمل  الكهربائية،  الســـيارات 
على بناء شـــراكات، ونتوجه الآن 
إلى مجالات لـــم نركز عليها كثيرًا 

في الماضي.“

سيارات
الأربعاء 2025/07/23
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إضافة هذه الميزات 

قدم لمحة عن 
ُ
ت

المستقبل الذي نبنيه

كاي ستيبر

الفكرة منطقية 

ا 
ً
لارتباط الضوء تلقائي

بإشارة الانطلاق

جاستن بانر

 باريس - تسعى شركة رينو إلى توسيع 
باقة موديلاتها الكهربائية منخفضة الكلفة 
من خلال إطلاق ســــيارتها الجديدة المفعمة 
بالجاذبية آر 4 الجديدة نظير سعر يبدأ من 

29.4 ألف يورو.
وتمر ســــتة عقود على الكشف عن هذه 
الســــيارة الاقتصادية العائليــــة من إنتاج 
العلامــــة الفرنســــية، والتي كانــــت إحدى 
ســــماتها المميــــزة وجــــود بــــاب خلفي أو 
بــــاب خامس، يُتيح الوصول مباشــــرة إلى 

مقصورة الركاب.
وكان هــــذا الطــــراز أول ســــيارة تقدم 
للعالــــم مفهــــوم الهاتشــــباك، لاحقــــا تلتها 
ســــيارة آر 16، كباكورة المركبات كبيرة من 
رينو بخمســــة أبواب، ثم التشكيلة الأعلى 

آر 20 و آر 25 وصولا إلى سافران.
وتأتــــي الأيقونــــة آر 5 علــــى صعيــــد 
الخارجــــي، بتصميــــم أكثــــر اســــتقامة مع 
الكثير من الزوايا والمستوحى من السيارة 
الصغيــــرة، التــــي أنتجــــت منها الشــــركة 
الفرنســــية أكثر من 8 ملايين نســــخة باسم 
آر 4 حتــــى عــــام 1994، وهو مــــا جعلها من 

أكثر الســــيارات مبيعا فــــي العالم. وتمتاز 
الســــيارة الجديــــدة بكشــــافات مســــتديرة 
مســــتوحاة مــــن الموديل الأصلــــي، بل إنها 
تأتي بنفس الرفارف ذات الزوايا والشــــكل 
الخارجــــي، حتــــى أنهــــا لا تــــزال محتفظة 
بالخطوط المحززة على الجانبين حتى الآن.

وباعتبارهــــا واحــــدة مــــن الســــيارات 
العصرية القليلة جدا تتوافر ســــيارة رينو 
آر 4 حســــب الرغبة بسقف قماشي تقليدي 
قابــــل للطــــي، وبالتالي فإنهــــا تتحول إلى 
بضغطة زر.  ســــيارة مكشــــوفة ”كابريــــو“ 
وعلــــى الجانــــب الآخــــر، ينتظــــر المولعون 

بهــــذا النمــــوذج مقصورة عصريــــة للغاية 
ذات تصميم داخلي مريح نســــبيا لسيارة 

صغيرة في هذه الفئة السعرية.
وقامــــت الشــــركة الفرنســــية باختيار 
المــــواد والخامات بعنايــــة فائقة مثل فرش 
المقاعــــد المبطنة والســــقف المنقوش بنفس 
النمــــط والعلــــم الوطني كأحــــد العناصر 

الزخرفية المتكررة.
وبدلا من حامل الأكواب قامت الشــــركة 
الفرنســــي  بتركيب حامــــل لخبز ”باغيت“ 
الشهير، في حين يبرز مقبض ناقل الحركة 

من لوحة القيادة كمقبض للمظلة.
ونظرا إلى أن السيارة آر 

4 تسعى لاستعادة 
ذكريات الماضي 

دون أن تستشرف 
المستقبل، فقد 

اعتمدت الشركة 
على ذراع مقود 
تقليدي لاختيار 

اتجاه القيادة 
بالإضافة إلى نظام 

اســــتعمال عصري. وتظهــــر لوحة عدادات 
رقمية خلف المقود وبجانبها شاشــــة لمسية 
تظهر عليها بيانات الملاحة تخطيط الشحن 
وأكثر من 100 تطبيق وشخصية افتراضية 
”أفاتر“ لكــــي يصبح الرفيــــق الرقمي لقائد 

السيارة.
وتتمتــــع آر 4 برحابــــة أكبــــر حتى من 
الموديل آر 5 والعديد من الموديلات المنافسة 

الأخرى في نفس الفئة، وقد قامت رينو 
بزيادة طول 

الســــيارة بمقدار 15 سنتمترا ليصل طولها 
الإجمالي حاليا إلى أكثر من أربعة أمتار.

كما تمت زيادة قاعدة العجلات بمقدار 
7 ســــنتمترات ليصل طولها الإجمالي إلى 
2.62 متــــر مع تجهيزها بســــقف أعلى، لكي 
يكفــــي المقعد الخلفي الأشــــخاص البالغين 

في الرحلات القصيرة على الأقل.
ويكفــــي صنــــدوق الأمتعة بالســــيارة 
لاســــتيعاب أغراض الرحــــلات؛ حيث تبلغ

 سعته 420 لترا، 
ويمكن توسيعها 
حتى 1405 
لترات.

ونظرا 
إلى أنه 
يمكن طي 
مسند 
ظهر 
مقعد 
الراكب 
الأمامي، 
فإن صندوق 

الأمتعــــة يســــع حتــــى 2.2 متر فــــوق عتبة 
التحميل المسطحة بشكل غير معتاد.

وتتمتــــع آر 4 الجديــــدة ببــــاب مؤخرة 
كهربائــــي، وبذلك فإنها تعتبــــر واحدة من 
الســــيارات القليلــــة فــــي هذه الفئــــة، التي 
تتمتع بهــــذه الميزة. كما تم تزويدها بنظام 
تعليق أكثر ليونة وراحة مع دائرة التفاف 

أكبر قليلا.
وبالإضافــــة إلى ذلك اســــتجابت رينو 
لانتقــــادات المســــتخدمين، وقامــــت بإعادة 
برمجة برامــــج القيادة، ولأول مرة اعتمدت 

على مفهوم القيادة بدواسة واحدة.
وتعتمــــد هذه التقنية علــــى مفهوم أنه 
إذا قام قائد السيارة برفع قدمه عن دواسة 
الوقود مع الإعداد الصحيح، فإنه السيارة 

تصل إلى مرحلة التوقف التام.
وعلى صعيــــد منظومة الدفــــع، يعتمد 
الموديــــل الأساســــي علــــى ســــواعد محرك 
أمامــــي بقــــوة 90 كيلــــوواط/120 حصانــــا 
وبطارية بســــعة 40 كيلوواط ساعة، والتي 
تكفي شحنتها لقطع مســــافة قياسية تبلغ 

308 كلم.

رينو استجابت لانتقادات 

المستخدمين، وقامت 

بإعادة برمجة برامج القيادة، 

ولأول مرة اعتمدت مفهوم 

القيادة بدواسة واحدة

رغم العقبات التكنولوجية والهندسية 
لوســــــيد  شــــــركة  تحاول  والتنظيمية 
اقتحام تطوير أنظمــــــة القيادة الآلية 
وتحديثهــــــا التي لا تحتاج إلى تدخل 
الســــــائق، وتتطلع إلى نشر سيارات 
ــــــة القيادة للاســــــتخدام  الأجرة ذاتي
ــــــى نطاق واســــــع، بما  التجــــــاري عل
يجعلهــــــا أحــــــدث لاعب يدخــــــل هذا 

السباق المليء بالمطبات.

أضواء الفرامل تقنية

مبتكرة لزيادة سلامة

السيارات أثناء السير

لمسات رينو على آر 4 تولد إصدارا بتصميم انسيابي مفعم بالتكنولوجيا

القيادة الآلية تغري لوسيد للانضمام

إلى مبتكري السيارات الذكية
إطلاق نظام {دريم درايف برو} لباقة من طرازاتها 

مع إدخال غرافيتي إلى مضمار الروبوتاكسي

تجربة فريدة بانتظار نجاحها

اللون الأخضر يمكن أن يقلل الحوادث

من حامل الأكواب قامت الشــــركة
الفرنســــي حامــــل لخبز ”باغيت“
ي حين يبرز مقبض ناقل الحركة

لقيادة كمقبض للمظلة.
 إلى أن السيارة آر 
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على أن أنظمة
مساعدة السائق
دون استخدام

تلك  اليدين، حتى
الجيدة جدًا مثل 
نظام سوبر كروز

ليست مؤتمتة 
بالكامل.

وهذه 
الأنظمة

من 
المستوى
الثاني
التي 

تتطلب من السائق
التركيـــز علـــى الطريـــق أمامه 

ومحيطـــه والاســـتعداد للتحكم في 

الناشئة.
وتأتي الخطوة
في أعقاب
اتفاقية أوبر مع
فولكسفاغن في
أبريل الماضي بشأن
سيارات
الأجرة الآلية،

وشـــهدت
لســـنوات، وت
الأميركية بح
160 0مســـافة
الذاتية هذا ا
وأعلنـــت
أوليًا لسيارة
يعمل بالفعل
في منشأة اخ
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لوسيد - نورو يعمل بشكل ذاتي 

على دائرة مغلقة في منشأة اختبار 

بلاس فيغاس



 الدوحــة - تمكـــن معهد قطـــر لبحوث 
الطـــب الحيـــوي التابع لجامعـــة حمد بن 
خليفة من تطوير تقنية مبتكرة لتشخيص 
اضطـــراب طيـــف التوحـــد خـــلال مدة لا 
تتجاوز أربع دقائق، وذلك عبر تتبع حركة 
العين بدقة متناهية، وذلك في إنجاز علمي 
يعكس تســـارع وتيرة التطـــور في ميدان 

البحث الطبي.
وترتكز التقنية الجديدة على ملاحظة 
الأنماط غير الطبيعية في حركة العين لدى 
المصابيـــن بطيف التوحد، حيث كشـــفت 
التجـــارب أن المصاب لا يركـــز نظره على 
وجه المتحـــدث أثناء الحديـــث، بل ينظر 
بعيدا، وهو سلوك ناتج عن خلل في خلايا 

الدماغ المسؤولة عن التواصل البصري.
ومـــا يميز هذا الجهـــاز المبتكر أنه لا 
يعتمد على تقييمات شـــخصية أو خبرات 
ســـابقة لدى المشـــخص، بل يقـــدم نتيجة 
دقيقة وثابتـــة خلال دقائق معدودة، بعيدا 
عـــن الأســـاليب التقليديـــة التـــي تتطلب 
أدوات وتشخيصات تستند إلى الملاحظة 

والتحليل الذاتي.
واعتبر الباحثون هذا الاختراق خطوة 
علمية هامة ستســـاهم في الكشف المبكر 
عن التوحد، وتســـهيل التدخـــل العلاجي 
المبكـــر، خصوصا فـــي المجتمعات التي 
تعاني مـــن نقص في المتخصصين أو من 

طول فترات الانتظار للتشخيص الدقيق.
وتأتي هـــذه التقنية كثمرة تعاون بين 
مؤسســـة قطر للتربية والعلوم ومجموعة 
من الخبراء الدولييـــن في علوم الأعصاب 
والـــذكاء الاصطناعي، ما يعـــزز من مكانة 
قطر كمركـــز إقليمي للابتـــكار في المجال 

الطبي والبحثي.
ويعـــرف الخبـــراء اضطـــراب طيـــف 
التوحـــد على أنه حالة ترتبط بنمو الدماغ 
وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للآخرين 
والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، 
ممـــا يتســـبب في حـــدوث مشـــكلات في 
كمـــا  الاجتماعـــي.  والتواصـــل  التفاعـــل 
يتضمـــن الاضطـــراب أنماطـــا محـــدودة 
ومتكـــررة مـــن الســـلوك. يُشـــير مصطلح 

”الطيـــف“ فـــي عبـــارة اضطـــراب طيـــف 
التوحد إلـــى مجموعة كبيرة من الأعراض 

ومستويات الشدة.

إلى أن  ويشـــير خبراء ”مايو كلينيك“ 
اضطراب طيف التوحد في مرحلة الطفولة 
المبكـــرة يتســـبب في نهايـــة المطاف في 
حـــدوث مشـــكلات علـــى مســـتوى الأداء 
الاجتماعي، فـــي المدرســـة والعمل، على 
ســـبيل المثال. وغالبًا مـــا تظهر أعراض 
التوحد علـــى الأطفال في غضون الســـنة 
الأولى. ويحـــدث النمو بصـــورة طبيعية 
على ما يبدو بالنســـبة إلى عـــدد قليل من 
الأطفال في السنة الأولى، ثم يمرون بفترة 
مـــن الارتداد بين الشـــهرين الثامن عشـــر 
والرابع والعشرين من العمر عندما تظهر 

عليهم أعراض التوحد.
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 سان فرانسيسكو ( الولايات المتحدة) 
- توصـــل العلم الحديث إلى أن دراســـة 
الأورام السرطانية التي تصاب بها الكلاب 
قد تساعد في اكتساب المزيد من المعرفة 
بشـــأن ســـبل علاج المرض الخبيث لدى 
الإنسان. ولا يرجع السبب في ذلك إلى أن 
البشـــر وكلابهم الأليفة يتعرضون لنفس 
المؤثـــرات البيئية المســـببة للســـرطان 
فحســـب، بل لأن العلماء توصلوا إلى أن 
الأورام الســـرطانية تنمـــو في مســـارات 

متشابهة لدى البشر والكلاب.
تطــــور  ســــرعة  أن  العلمــــاء  ويــــرى 
أن  يعنــــي  الــــكلاب  لــــدى  الســــرطان 
متابعة  بمقدورهــــم  ســــيكون  الباحثيــــن 
تأثيــــر العلاجــــات الحديثة علــــى الكلاب 
بشــــكل أســــرع، ما يتيح ســــرعة الانتقال 
إلى التجــــارب الســــريرية لهــــذه الأدوية 
على المرضى من البشــــر. ويقول الباحث 
ماثيــــو بيريــــن أخصائــــي علــــم الوراثة 
بجامعة ولاية نــــورث كارولينا الأميركية 
إن ”الكلاب هي أفضل صديق للإنسان من 
موضحا أن  الناحية الطبيــــة والحيوية،“ 
توظيف الكلاب فــــي الاختبارات الدوائية 
لعلاجات السرطان يتيح إمكانية التعرف 
من الآن على نتائج اســــتخدام دواء معين 
على البشر بعد 25 سنة. وجدير بالذكر أن 
الصلة الطبية والبيولوجية بين الإنسان 
والكلاب ليســــت حديثة العهــــد، فالأطباء 
البيطريون اعتادوا منذ فترة طويلة على 
اســــتخدام أدوية تم تطويرها للبشــــر في 
علاج أمراض الكلاب، كما يتدرب الأطباء 
البشــــريون علــــى الأســــاليب الجراحيــــة 
المستحدثة على الكلاب أولا قبل تعميمها 
على الإنســــان، مثــــل جراحة اســــتئصال 
”الســــاركوما العظميــــة“ دون بتر الطرف، 
حيــــث تــــدرّب الأطبــــاء على إجــــراء هذه 
الجراحة لإزالة تلك الأورام التي تنمو في 

العظم على الكلاب في بادئ الأمر.
وأثبتت دراســــة حديثة مدى التشابه 
فــــي حجــــم الضــــرر الــــذي تتعــــرض لــــه 
الخلايــــا بســــبب الســــرطان لدى البشــــر 

والكلاب. وقامت الباحثة إلينور كارلسون 
المتخصصة في علــــوم الجينوم بجامعة 
يــــو ماس تشــــان للعلــــوم الطبيــــة بولاية 
ماساشوسيتس الأميركية بعملية تسلسل 
جينــــي لأكثر مــــن 15 ألف ورم ســــرطاني 
بشــــري مــــن 32 نوعــــا مختلفــــا بالإضافة 
إلــــى أكثر من 400 ورم ســــرطاني أصيبت 
بهــــا كلاب من ســــبعة أنــــواع مختلفة من 
الســــرطان. وكانت الدراســــة تهــــدف إلى 
التعرف على الطفرات الجينية التي ظهرت 
على الخلايا السرطانية ولم تكن موجودة 
في الخلايا الســــليمة، ويفتــــرض أن هذه 
الطفرات ليســــت وراثية وإنما ناجمة عن 
تغيرات حديثــــة نتيجة التعرض لمؤثرات 

خارجية خلال فترة حياة المريض.

وفي تصريحـــات للموقع الإلكتروني 
”مجلة المعرفة“ المتخصص في الأبحاث 
العلمية، تقول كارلسون إن حجم الضرر 
كان متشـــابها لدرجة كبيرة لدى البشـــر 
والـــكلاب، وتوضـــح أنـــه ”مـــن الناحية 
الوراثيـــة، فإن نفـــس الجينات كانت هي 
السبب في حدوث السرطان لدى الإنسان 
والكلاب، فالكثير من الأورام الســـرطانية 
لدى الكلاب كانـــت بها طفرات جينية من 
النوع الذي يســـبب السرطان لدى البشر 
مثل طفرة الجين المثبط للســـرطان ”بي 
تي أي ان“ التي كثيرا ما تظهر في حالات 
وطفرة  والبروســـتاتا،  الثـــدي  ســـرطان 
الجين المنظم لانقسام الخلايا ”إن أر إيه 
أس“التي تظهر في حالات سرطان الجلد 

وغيرها.

 راكيــورا (نيوزيلنــدا) - بينـــت دراســـة 
جديدة أشـــرف عليها ماثيو هوبز أســـتاذ 
علـــوم البيانات المكانية وصحة الكواكب، 
في جامعة شـــيفيلد هالام، وكريس سيبلي 
أســـتاذ علم النفس، في جامعـــة أوكلاند، 
وإيلينا مولتشانوفا أستاذة الإحصاء، في 
جامعـــة كانتربري، أن مكان الســـكن يؤثر 

على صحة الأفراد النفسية.
وقال الباحثون ”وجد تحليلنا الجديد 
لبيانات ثماني سنوات من دراسة المواقف 
والقيـــم النيوزيلنديـــة أن تكـــرار تنقلاتنا 
ومكان ســـكننا مرتبطـــان ارتباطًـــا وثيقًا 

بصحتنا النفسية.“
ورأوا أن هذه النتيجة ”قد تبدو بديهية 
في بعض النواحي،“ متسائلين ”هل يشعر 
الشخص الذي يعيش في ضاحية خضراء 
يســـهل المشـــي فيها، مع حدائق وجيران 
مســـتقرين، بنفس الشـــعور الذي يشـــعر 
به في حـــي أكثر تنقلاً، مـــع قلة الخدمات 
المزدحمة؟“  الســـريعة  والطـــرق  المحلية 
ليجيبوا بقولهـــم ”على الأرجح لا، فالبيئة 
العمرانية والطبيعية تُشـــكل مدى شـــعور 

الشخص بالأمان والدعم والاستقرار.“

وأراد الباحثـــون أن يعرفـــوا إلـــى أي 
مـــدى تتأثـــر صحة الشـــخص النفســـية 
بمكان إقامته، وإلى أي مدى تُؤشر صحته 

النفسية على مكان إقامته.
وقدمت أغلب الأبحاث حول التأثيرات 
البيئية على الصحة النفسية لمحةً سريعةً 
عـــن حياة الناس في نقطـــة زمنية محددة، 
لكـــن وفق الباحثين هذا مفيـــد، غير أنه لا 
يُظهر كيـــف تتغير الأمور بمـــرور الوقت، 
أو كيـــف يُمكـــن أن يؤثـــر الماضـــي على 

المستقبل.
واتخذت الدراسة نهجًا مختلفًا بعض 
الشيء عن ســـابقاتها، حيث تم تتبع نفس 

الأشـــخاص عامًـــا بعـــد عـــام، والنظر في 
الأنمـــاط عبـــر الزمن: كيـــف تغيرت صحة 
الأشخاص النفسية، وهل انتقلوا من منزل 
إلى آخـــر، وما مدى وصولهم إلى الميزات 
البيئية الإيجابية والسلبية، وكيف تغيرت 
المناطـــق التي يعيشـــون فيهـــا من حيث 
عوامـــل مثل الفقـــر والبطالـــة والاكتظاظ 
السكاني. كما تم الأخذ في الاعتبار عوامل 
مثل العمر وحجم الجســـم ومدى ممارسة 
الأشخاص للرياضة، والتي يمكن أن تؤثر 

جميعها على الصحة النفسية أيضًا.
المعقـــدة  البيانـــات  هـــذه  ولفهـــم 
والمترابطة تم اللجـــوء إلى أدوات التعلم 
الآلـــي الحديثـــة -وخاصـــةً خوارزميـــات 
الغابة العشـــوائية. وقـــد أتاحت لهم هذه 
الأدوات بناء العديد مـــن النماذج الفردية 
(الأشـــجار) التـــي تـــدرس كيفيـــة تأثيـــر 

العوامل المختلفة على الصحة النفسية.
وتمكنوا بعد ذلـــك من تحديد العوامل 
الأكثر شـــيوعًا لتقييم أهميتها النســـبية 

والمدى المحتمل لتأثيرها.
وأجـــروا أيضًا محـــاكاة مونت كارلو. 
ســـيناريوهات  المحـــاكاة  هـــذه  وأنتجت 
مســـتقبلية متعددة بظروف أحياء أفضل، 
العشوائية  الغابة  خوارزمية  واستخدموا 
للتنبـــؤ بنتائـــج الصحة النفســـية في كل 

منها، ثم حسبوا متوسط النتائج.
وتوصلت الدراســـة إلى نتيجة مفادها 
أن الأشـــخاص الذين يعانون من الاكتئاب 
أو القلـــق كانوا أكثر عرضـــة للانتقال إلى 
منزل جديد، وكان أولئك الذين انتقلوا، في 
المتوســـط، أكثر عرضـــة لتدهور صحتهم 

النفسية لاحقًا.
ولم يقتصر الأمر على أن الأشـــخاص 
الذين يعانون من مشـــاكل نفســـية مزمنة 

كانـــوا يتنقلون بوتيـــرة أكبر، بـــل كانوا 
أيضًـــا أكثـــر عرضة للانتقـــال إلى مناطق 
أكثـــر حرمانًا. بمعنى آخـــر، ارتبط تدهور 
الصحة النفســـية بزيادة احتمالات البقاء 
في أماكن تندر فيهـــا الموارد ويزداد فيها 

التوتر.
ولم تتمكن الدراســـة من تحديد سبب 
حـــدوث هـــذه التنقـــلات، ولكن قـــد تكون 
تحديـــات الصحة النفســـية مرتبطة بعدم 
اســـتقرار الســـكن، أو الضائقـــة المالية، 
أو الحاجـــة إلى بداية جديدة. وســـتحاول 
الأبحاث المســـتقبلية تحليـــل بعض هذه 

الجوانب.
مـــن ناحية أخـــرى يبدو الأشـــخاص 
الذين لـــم يتنقلوا كثيـــرًا، وخاصةً أولئك 
الذين يعيشـــون في مناطق أقـــل حرمانًا، 
أكثر تمتعا بالصحة النفســـية على المدى 
الطويل. لذلك فإن الاســـتقرار مهم. وكذلك 

الحي الذي يسكنون فيه.
وتتحدى هذه النتائج فكرة أن الصحة 
النفسية تتعلق فقط بما في داخل الأفراد.

وقـــال الباحثون ”يلعب مكان عيشـــنا 
دورًا رئيســـيًا في تشـــكيل مشاعرنا. ولكن 
الأمـــر لا يقتصر علـــى أن بيئتنا تؤثر على 
عقولنا فحسب، بل يمكن لعقولنا أيضًا أن 

تقودنا إلى بيئات مختلفة.“
وتُظهر الدراســـة أن الصحة النفســـية 
والمـــكان قـــد يكونـــان عالقين فـــي حلقة 
مفرغة؛ يؤثر أحدهما علـــى الآخر، ويمكن 
لهذه الحلقة إما أن تدعم الرفاهية أو تؤدي 

إلى تراجعها.
ولهـــذا تداعيـــات حقيقية علـــى كيفية 
دعم الأشخاص الذين يعانون من تحديات 
الصحة النفســـية. وأكدت الدراسة أنه إذا 
كان الشخص يعاني بالفعل، فمن المرجح 

أن ينتقـــل وينتهـــي به المطـــاف في مكان 
يجعل الحياة أكثر صعوبة.

ولا يقتصـــر الأمـــر علـــى الخيارات 
الفردية فحسب، بل يتعلق أيضًا بالأنظمة 
التي أنشأناها، وأسواق الإسكان، وعدم 
المساواة في الدخل، وإمكانية الحصول 
علـــى الرعايـــة الصحيـــة، وغيرهـــا. إذا 
أردنا صحة نفســـية أفضل على مستوى 
الســـكان، فعلينا أن نفكر في ما يتجاوز 
المســـتوى الفـــردي؛ علينـــا أن نفكر في 
المكان. لأن الصحة النفسية، في النهاية، 
لا تعيـــش فـــي العقـــل فحســـب؛ بل هي 
متجـــذرة أيضًا في الأماكـــن التي نعيش 

فيها.
ويمكن أن يؤثر تصميم البيئة بشكل 
كبير على صحة الأفراد النفســـية، فعلى 
ســـبيل المثال يمكـــن أن يؤثـــر تصميم 
الإضـــاءة على المـــزاج والشـــعور العام 
للفرد، فالإضاءة المناســـبة تسهّل العمل 
وتزيد الإنتاجية. كما أن الألوان لها دور 
كبير في تحسين الراحة النفسية وتعزيز 

الطاقة الإيجابية لدى الأفراد.
وللعوامـــل البيئية تأثيـــر كبير على 
الصحة العقلية. على سبيل المثال يمكن 
أن يؤدي تلوث الهواء والماء إلى مشاكل 
في الجهاز التنفسي والجلد، وهو ما قد 
يؤدي بدوره إلى تزايد القلق والاكتئاب. 
بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يسهم التلوث 
الضوضائي فـــي تعطيل النوم، ما يؤدي 
إلى اضطرابـــات المـــزاج. وأيضا يمكن 
للبيئـــة المبنية، مثل التصميم الحضري 
الخضراء،  المســـاحات  إلـــى  والوصول 
أن تؤثر على الصحـــة العقلية من خلال 
تعزيـــز العزلـــة الاجتماعيـــة أو تعزيـــز 

الروابط المجتمعية.

 واشــنطن - كشـــفت دراســـة علمية 
جديدة أجريت في تايوان أن السكريات 
الصناعيـــة  والمحليـــات  المضافـــة 
تؤديـــان إلى البلـــوغ المبكر لدى بعض 

الأطفال.
وأظهـــرت الدراســـة التـــي أجراها 
فريـــق بحثـــي من مستشـــفى وان فانج 
وجامعـــة تايبيـــه الطبيـــة فـــي تايوان 
الأســـبارتام  ومـــواد  الســـكريات  أن 
من  وكلها  والجليسريزين،  والسكرالوز 
مـــواد التحلية، ترتبط بشـــكل ملموس 
بزيـــادة احتمالات البلـــوغ المبكر لدى 
الأطفال وخاصـــة من لديهم اســـتعداد 

وراثي لذلك.
وتقول الباحثة يانج تشـــينج تشن 
من جامعـــة تايبيه الطبيـــة إن ”البلوغ 
المبكـــر تزايـــد بوتيـــرة ســـريعة خلال 
العقـــود الماضيـــة، حيـــث يتزايـــد في 
تايوان على ســـبيل المثال بواقع سبعة 
أمثال كل عشر ســـنوات، ولذلك شعرنا 

بفضول بالـــغ لمعرفة ما إذا كانت هناك 
أسباب تتعلق بالتغذية أو البيئة تؤدي 

إلى حدوث البلوغ المبكر“.

ويحدث البلوغ المبكر المركزي (سي.
بي.بي) بسبب تنشـــيط هرمونات معينة 
في الجسم تؤدي إلى تسريع وتيرة النمو 
الجنســـي، وعادة ما يحدث لدى الفتيات 
قبل ســـن ثماني ســـنوات، ولدى الفتيان 
قبل سن تســـع ســـنوات، وقد يؤدي إلى 
اضطرابات نفســـية لدى الطفـــل، ويزيد 

مخاطر الإصابة بأمـــراض القلب والنوع 
الثاني من مرض السكري مع تقدم العمر.
وتوصلـــت الباحثـــة تشـــن إلـــى هذه 
النتائج بعد تحليل نتائج دراســـة شـــملت 
أكثر من 1400 مراهق في تايوان من بينهم 
481 يعانـــون مـــن البلـــوغ المبكـــر. وكان 
يطلـــب مـــن المتطوعين ملء اســـتبيانات 
التـــي  الســـكريات  نوعيـــة  لاســـتيضاح 
يتناولونها مع إجـــراء اختبارات للعوامل 
الوراثية تشـــمل 19 دلالـــة مختلفة تتعلق 

بمشكلة البلوغ المبكر.
وتبين من الدراســــة أن مادة السكرالوز 
تزيد مخاطر البلوغ المبكر لدى الفتيان، في 
حين أن مادتي الإســــبارتام والجليسريزين 
تزيدان مخاطر البلوغ المبكر لدى الفتيات. 
وأكدت الباحثة تشن في تصريحات للموقع 
الإلكترونــــي هيلــــث داي المتخصــــص في 
الأبحــــاث الطبيــــة أنه ”كلما زاد اســــتهلاك 
المراهقين لتلك المواد كلما ارتفعت مخاطر 

تعرضهم للبلوغ المبكر“.

والبلـــوغ مرحلـــة نمو فســـيولوجية 
مهمة للجســـم، تســـتمر عادةً من 3 إلى 5 
ســـنوات. وتُعتبـــر علامات البلـــوغ غير 
طبيعيـــة إذا ظهـــرت لـــدى الأولاد قبـــل 
ســـن العاشـــرة، ولدى الفتيات قبل ســـن 
التاسعة. ومن الأسباب لهذه الحالة نوع 

الطعام الذي يتناوله الأطفال يوميًا.
كما يتزايد انتشار البلوغ المبكر عند 
الأطفال بسبب الســــمنة أو سوء التغذية. 
وغالبا مــــا تحتوي لحــــوم الدواجن، مثل 
الدجــــاج والبــــط والإوز، علــــى الكثير من 
المواد المُحفزة للنمو، وإذا تناول الأطفال 
كميات كبيرة من لحوم رقاب الدواجن فقد 

يُحفز هذا البلوغَ المبكر لديهم.
غير  والفواكه  الخضراوات  وتحتوي 
الموسمية أيضا على مواد ضارة متبقية 
مـــن الزراعة غيـــر الموســـمية وعمليات 
الإنضـــاج الصناعي، ما قد يُســـبب خطر 
البلـــوغ المبكـــر عنـــد تناولها مـــن قِبل 

الأطفال.

توظيف الكلاب في 

الاختبارات الدوائية 

لعلاجات السرطان يتيح 

التعرف على نتائج استخدام 

دواء معين على البشر 

الأشخاص الذين لم 

يتنقلوا كثيرا، وخاصة 

أولئك الذين يعيشون في 

مناطق أقل حرمانا، أكثر 

تمتعا بالصحة النفسية 

الأسبارتام والسكرالوز 

والجليسريزين، وكلها من 

مواد التحلية، ترتبط بشدة 

بزيادة احتمالات البلوغ 

المبكر لدى الأطفال

يات الصناعية تؤديان 
ّ
حل

ُ
السكريات المضافة والم

إلى البلوغ المبكر لدى الأطفال

تقنية جديدة لتشخيص 

التوحد عبر تتبع 

حركة العين

الأورام السرطانية تنمو 

في مسارات متشابهة 

لدى البشر والكلاب

وجود الحدائق والمتنزهات يساعد في تقليل التوتر

هل صحة الأفراد النفسية مرتبطة 

بمكان إقامتهم
تدهور الصحة النفسية مرتبط بزيادة احتمالات البقاء 

في أماكن قليلة الموارد ويزداد فيها التوتر
توصــــــل باحثون مــــــن نيوزيلندا إلى 
أن صحــــــة الأفــــــراد النفســــــية تتأثر 
بمكان إقامتهم. ووضع الباحثون في 
ــــــل العمر وحجم  الاعتبار عوامل مث
الجســــــم ومدى ممارسة الأشخاص 
ــــــي يمكــــــن أن تؤثر  للرياضــــــة، والت
جميعها على الصحة النفسية أيضًا. 
وخلصوا إلى ارتباط تدهور الصحة 
النفسية بزيادة احتمالات البقاء في 
أماكن تندر فيها الموارد ويزداد فيها 

التوتر.

الجهاز المبتكر لا يعتمد على 

تقييمات شخصية أو خبرات 

سابقة لدى المشخص، بل 

يقدم نتيجة دقيقة وثابتة 

خلال دقائق معدودة



 الدوحة - قالت اللجنة الأولمبية القطرية 
اليوم الثلاثاء إنها شـــاركت في مناقشات 
مع اللجنة الأولمبية الدولية بشـــأن عملية 
انتخاب المدينـــة المضيفة لـــدورة الألعاب 
الأولمبية ولذوي الاحتياجات الخاصة عام 

 .2036
وأقيمـــت الـــدورة الأولمبيـــة الصيفية 
العام الماضي في باريس فيما تســـتضيف 
لوس أنجلـــس بالولايات المتحـــدة الدورة 
المقبلـــة فـــي 2028 على تقام نســـخة 2032 
في برزبين في أســـتراليا. وأصبحت قطر، 
التي اســـتضافت كأس العالـــم لكرة القدم 
دولـــة  أحـــدث   ،2024 آســـيا  وكأس   2022
تنضـــم لســـباق اســـتضافة دورة الألعاب 
الأولمبيـــة 2036 بعـــد تأكيـــد إندونيســـيا 
عروضهـــا  وتشـــيلي  والهنـــد  وتركيـــا 

لاستضافة الأولمبياد.

رؤية شاملة

مـــن الـــدول الآســـيوية الأخـــرى التي 
لاســـتضافة  بملفاتهـــا  التقـــدم  تـــدرس 
الأولمبياد، الســـعودية وكوريـــا الجنوبية 
فيما أبدت مصـــر والمجر وإيطاليا وألمانيا 
والدنمرك وكنـــدا اهتمامها بتنظيم ألعاب 
2036. وقال الشـــيخ جوعان بن حمد رئيس 
اللجنـــة الأولمبيـــة القطريـــة ورئيس لجنة 
ملف الترشـــح عبر حسابه في منصة إكس 
”بدعم كبير من قيادتنا الرشـــيدة وشعبنا 
الكـــريم، أعلنا اليوم تأكيد مشـــاركتنا في 
مناقشات استضافة دورة الألعاب الأولمبية 

ولذوي الاحتياجات الخاصة عام 2036.
”يعكـــس هـــذا الترشـــح رؤية شـــاملة 
تتجاوز حدود الاستضافة نحو تعزيز دور 
الرياضـــة باعتبارها لغة عالمية ووســـيلة 
للتقارب بين الشعوب وتأكيدا لما تضمنته 
رؤيـــة قطر الوطنية 2030 مـــن التزام ببناء 
مجتمـــع متطور يضع الإنســـان في صلب 
أولوياته من خلال استثمار الرياضة كأداة 

للتنمية“. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن 
الشـــيخ جوعـــان قوله ”نمتلك فـــي الوقت 
الحالـــي بنية رياضية جاهزة لاســـتضافة 
الأولمبيـــاد بنســـبة 95 بالمئـــة ولدينا خطة 
وطنيـــة متكاملـــة تضمن جاهزيـــة جميع 
المرافـــق بنســـبة مئـــة بالمئة وهـــي خطة 
تستند لرؤية طويلة الأمد تهدف لبناء إرث 
مستدام اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا.. ولا 
يقتصر هدفنـــا على تنظيـــم دورة ناجحة 
فحســـب، بل تقـــديم تجربة عالمية ترســـخ 
مفاهيـــم الشـــمول والاســـتدامة والتعاون 

الدولي.“
وقال الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن بن 
جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير 
الخارجيـــة عبر حســـاب اللجنـــة الأولمبية 
القطرية على إكس ”إن الترشـــح الرســـمي 
الذي تقدمت به اللجنـــة الأولمبية القطرية 
لاســـتضافة أولمبيـــاد 2036 يمثـــل محطة 
جديـــدة في مســـيرة الإنجـــازات الوطنية، 
ويجســـد المكانة المتقدمة التي وصلت لها 
دولة قطر على الساحة الرياضية الدولية.“

ومن المقرر أن تستضيف الدوحة دورة 
الألعاب الآســـيوية فـــي 2030، وذلك بعدما 

سبق لها استضافة نسخة عام 2006.

تعديل الاختيار

النســـخة  باريـــس  اســـتضافة  بعـــد 
الماضيـــة صيـــف 2024، تقـــام النســـختان 
المقبلتـــان في لـــوس أنجلـــوس الأميركية 

عام 2028 وبريزبين الأســـترالية في 2032. 
ومنذ منـــح بريزبين عام 2021 اســـتضافة 
ألعاب 2032، وهي النسخة التي كانت قطر 
مرشـــحة لاحتضانها أيضا، عدلت اللجنة 
الأولمبيـــة الدوليـــة عمليـــة اختيـــار المدن 
المضيفة، لتســـتند على الحـــوار والتعاون 

أكثر من تقديم الملفات التنافسية. 

ولم يعد يطلب من المرشـــحين الإعلان 
عن أنفســـهم علنا، بـــل إجراء مناقشـــات 
ســـرية إلى حد كبير مع اللجنـــة الأولمبية 
الدوليـــة، حتـــى المصادقـــة النهائية على 

المدينة المضيفة.
وكرر الرئيس الســـابق للجنة الأولمبية 
الدوليـــة، الألماني توماس بـــاخ، أن ”عددا 
مهتم باســـتضافة ألعاب 2036  من رقمين“ 
و2040، بمـــا في ذلك الهند وجنوب أفريقيا 
وكوريا الجنوبيـــة وتركيا والمجر. وتحدد 
لجنة الـــدول المضيفة المســـتقبلية التابعة 
للجنـــة الأولمبيـــة الدولية الـــدول المهتمة 
وتتواصـــل معهـــا، لتقييـــم رؤيتها طويلة 

المدى ومـــدى توافقها مع القيـــم الأولمبية. 
ويمكـــن أن يؤدي هـــذا النقاش المســـتمر 
وغير الملزم إلى ”حوار محدد الأهداف“ مع 
الدولـــة المضية المفضلة، ويـــؤدي ذلك إلى 
عرض ملفها في جلســـة اللجنـــة الأولمبية 
الدوليـــة للموافقـــة عليـــه. يهـــدف النظام 
الجديـــد إلى خفـــض التكاليـــف، وضمان 
الاستدامة، وإيجاد الموقع الأمثل للألعاب.

وحال نجاح قطر بالاستضافة الأولى في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيتاح لها 
”تقديم نموذج أولمبي عربي فريد يرتكز على 
التنوع والانفتاح، مستندا إلى إرث مستدام 
وقدرة الرياضة على نشــــر الأمل والسلام،“ 
حســــب ما أضافت اللجنة. وأشارت اللجنة 
الأولمبيــــة القطريــــة إلى مشــــاورات مكثفة 
مــــع الشــــركاء المحليــــين والإقليميــــين في 
إطار جهودها لاســــتضافة الأولمبياد. وقال 
رئيس الــــوزراء القطري الشــــيخ محمد بن 
عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني أن ”الترشح 
لقطر ”يمثل محطــــة جديدة في  الرســــمي“ 
مسيرة الإنجازات الوطنية، ويجسد المكانة 
المتقدمة التي وصلــــت إليها دولة قطر على 
الســــاحة الرياضية الدولية“، حسب وكالة 

الأنباء القطرية.
ويتطلب التنـــاوب القاري، بعد أوروبا 
2024، أميـــركا الشـــمالية 2028 وأوقيانيـــا 
2032، أن تكـــون للنســـخة التاليـــة فرصة 
جيـــدة بالعودة إلـــى آســـيا، إلا إذا كانت 
الفرصة مناسبة لاستضافة أول ألعاب في 

التاريخ على الأراضي الأفريقية.
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التناوب القاري، بعد أوروبا 

2024، أميركا الشمالية 

2028 وأوقيانيا 2032، 

يتطلب أن تكون للنسخة 

التالية فرصة جيدة 

مبومو بات ثالث صفقات 

المدرب روبن أموريم بعد 

وصول البرازيلي ماتيوش 

كونيا والظهير الأيسر 

البارغوياني دييغو ليون

 القاهــرة - تقدم المهاجم الفلســــطيني 
وســــام أبوعلي باعتذار رســــمي إلى ناديه 
الأهلي، بطل الــــدوري المصري لكرة القدم، 
وإدارتــــه وجماهيــــره، فيمــــا ذكــــر مصدر 
بالنــــادي لوكالــــة فرانس بــــرس أنه قريب 
مــــن الانتقال إلــــى فريــــق كولومبوس كرو 

الأميركي خلال الساعات المقبلة. 
ونشــــر الموقــــع والمنصــــات الرســــمية 
للأهلــــي عبر مواقع التواصــــل الاجتماعي 
مســــاء الإثنين رســــالة فيديــــو مصورة من 
أبوعلــــي، تقــــدم فيها بالاعتــــذار لجماهير 
وإدارة ولاعبــــي الأهلــــي، وقــــال ”أعتــــذر 
لجماهير الأهلي ورئيسه محمود الخطيب 
وإدارة النــــادي واللاعبــــين وكل شــــخص 
لــــه مــــكان في قلبــــي على ما بــــدر مني من 
تصرفــــات. لا أريــــد ســــوى حــــب جماهير 
الأهلــــي والإدارة، منذ فتــــرة أمر بضغوط 
أسرية وفعلت أشياء لا أوافق عليها لأنني 
لا أوافق على مثل هــــذه التصرفات من أي 

لاعب آخر.“
ووصف أبوعلي علاقته بالأهلي بأنها 
”رائعة منذ اليــــوم الأول، وهو النادي الذي 
جعلني نجما في كرة القدم وســــاعدني في 
الحصول على عــــروض الاحتراف، ولعبت 
معه أفضل موســــم ونصف فــــي حياتي.“ 
ونفى أبوعلي علاقته بأي شخص أو جهة 
تحدثت باســــمه ضــــد الأهلي، مؤكــــداً أنه 
ســــيبقى ”ســــعيدا بانتمائه للنادي سواء 

تمت صفقة احترافه أم لا.“ 
وكان أبوعلي رفض الخضوع 

للفحوصات الطبية 
الاعتيادية قبل بداية 

الموسم الجديد 
بسبب رغبته 

في الرحيل إلى 
كولومبوس كرو، 

ما دفع الأهلي 
إلى استبعاده من 
المعسكر الإعدادي 

في تونس.
ونشر الاتحاد 

الفلسطيني للعبة بيانا 
دعم فيه لاعبه وطلب من نظيره 

المصري التدخل، قبل أن يقوم 
بحذفه لاحقا. وكان النادي الأهلي 

أعلن الأسبوع الماضي في 
بيان رسمي عن رفض 

كل العروض 
التي تلقاها من 
أندية خارجية 

لاحتراف 
أبوعلي، معلنا 

استمرار اللاعب 
مع الفريق وفقا 

لتعاقده مع النادي 
المستمر حتى عام 
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وذكـــر بيان الأهلـــي أن النـــادي تلقى 
عرضين من الوصل الإماراتي وكولومبوس 
كرو، إلا أن الأهلي رفضهما بســـبب ضعف 
المقابـــل المـــادي. إلا أن مصـــدرا بالأهلـــي 
ذكر أن ”كولومبوس كـــرو عدل من عرضه 
ليقترب ممـــا يرغب الأهلـــي في الحصول 
عليه، وأبوعلـــي قريب من الانتقال للفريق 

الأميركي بالفعل.“
وانضـــم أبوعلي (26 عاما) إلى الأهلي 
فـــي ينايـــر 2024 قادمـــا من ســـريريوس 
الســـويدي، وتـــوج معـــه بلقبـــين للدوري 
المصري ولقبا لدوري أبطال أفريقيا وآخر 
في كأس الســـوبر المصريـــة بالإضافة إلى 
بطولة فيفا أفريقيا وآســـيا والباســـيفيك. 
وخـــاض أبوعلـــي الذي يحمل الجنســـية 
الدنماركيـــة، 60 مباراة مع الأهلي ســـجل 
خلالهـــا 38 هدفا وصنـــع 10 أخرى في كل 
المســـابقات، وحصـــد لقب هـــداف الدوري 

المصري موسم 2024-2023. 
وفـــي ســـياق آخر أكـــد الســـلوفيني 
نيتس غراديشـــار، مهاجـــم النادي الأهلي 
المصـــري أهميـــة المبـــاراة الوديـــة أمـــام 
الملعب التونســـي، التي خاضهـــا الفريق 
أمس الاثنين بمعســـكر الفريق في تونس؛ 
اســـتعدادا للموسم المقبل مشـــيرا إلى أن 
اللاعبـــين حققوا اســـتفادة فنية كبيرة من 

اللقاء.
وقال غراديشار في تصريحات للموقع 
الرســـمي للأهلي اليوم الثلاثاء ”الأجواء 
في معسكر تونس مميزة، وارتفاع

 درجة حرارة الطقس 
تضفي المزيد من 
التحديات، وتسهم 
في تأهيل بدني 
جيد استعدادا 
للموسم الجديد، 
الذي يعد موسما 
صعبا وطويلا، 
وتتخلله العديد 
من المنافسات القوية 
مثل دوري الأبطال 
والدوري المحلي وغيرها 
من البطولات التي نسعى 

جميعا.“ وأضاف لحصدها 
”خضنا أول 

مباراة 
أمام فريق 
الملعب 
التونسي، 
وقدمنا 
أداء جيدا، وأحرزنا أهدافا 
وأهدرنا بعض الفرص، ولا 
يزال أمامنا الكثير خلال 
فترة الإعداد من تأهيل 
وتصحيح، حتى نبدأ 
الموسم بأفضل صورة 

ممكنة.“

 لندن - أعرب المهاجم الكاميروني براين 
مبومـــو عن حماســـته للســـير على خطى 
النجم البرتغالي كريســـتيانو رونالدو في 
”أكبـــر ناد فـــي العالم“ بعـــد انضمامه إلى 

مانشستر يونايتد الإنجليزي. 
بعد أســـابيع من المحادثـــات المطولة، 
أكمـــل اللاعب البالـــغ من العمـــر 25 عامًا 
أخيـــرًا انتقالـــه مـــن برنتفـــورد الاثنـــين 
مقابـــل 65 مليـــون جنيـــه إســـترليني (87 
مليـــون دولار) بالإضافـــة إلـــى 6 ملايـــين 
جنيه إســـترليني محتملة كإضافات. وقّع 
المهاجـــم عقـــدا مع ”نـــادي أحلامي“ حتى 

عـــام 2030، مع خيار التمديد لموســـم آخر. 
وصرح اللاعب الكاميروني الدولي للموقع 
الرسمي لمانشســـتر يونايتد الثلاثاء ”منذ 
البدايـــة، أردت الانضمام إلـــى هذا النادي 

العملاق، والآن أنا هنا وسعيد للغاية.“ 
وأضاف ”بالنســـبة إلـــي، إنه أكبر ناد 
فـــي العالم، وفـــي إنجلترا أيضـــا. أعتقد 
أن الجماهيـــر متحمســـة، والملعـــب رائع، 
وأعتقد أن كل لاعب يرغب في اللعب هنا.“ 
وكشـــف ”أعتقـــد أن أول قميـــص لي كان 
قميص مانشســـتر يونايتد واسم رونالدو 
على ظهره. إنه نادٍ كبير، وأنا ســـعيد جدا 

بوجودي هنا.“ وبات مبومو ثالث صفقات 
المـــدرب البرتغالي روبن أمـــوريم في فترة 
الانتقـــالات الصيفية بعـــد وصول المهاجم 
البرازيلي ماتيوش كونيا والظهير الأيسر 

البارغوياني دييغو ليون.
تم التعاقـــد مع الجنـــاح الأيمن، الذي 
ســـجل 20 هدفـــا فـــي الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز مـــع برنتفـــورد الموســـم الماضي، 
لتعزيـــز قـــوة يونايتد الهجومية. ســـجل 
الفريـــق 44 هدفًـــا فقط في 38 مبـــاراة في 
الـــدوري المحلي الموســـم الماضـــي، ليحتل 
المركز الخامس عشـــر المتواضع في جدول 
الترتيـــب. يتوجـــه يونايتد إلـــى الولايات 
المتحـــدة في جولته التحضيرية للموســـم 
الجديد الثلاثاء، وســـتكون مباراته الأولى 
في الدوري الإنجليـــزي الممتاز على أرضه 

ضد أرسنال في 17 أغسطس.
لنـــادي  الكولومبـــي  الجنـــاح  يعقـــد 
ليفربول لويس ديـــاز العزم على الالتحاق 
فتـــرة  خـــلال  الألمانـــي  ميونـــخ  ببايـــرن 
الانتقالات الحالية، حسب ما أفادت تقارير 
صحافية. ويأمل اللاعـــب البالغ من العمر 
28 عامـــا أن يقدّم بطل ألمانيا عرضا جديدا 
لنظيـــره الإنجليـــزي خلال الأيـــام القليلة 
المقبلـــة لإتمام الصفقة، وذلك وفقا لشـــبكة 
”إي أس بـــي أن“ الرياضية. ورفض حامل 
لقـــب الدوري الإنجليزي عرضا بقيمة 67.5 
مليـــون يورو (79 مليـــون دولار) من طرف 
النادي البافاري الأسبوع الماضي، غير أن 

الأخير ســـيرفع من قيمة العـــرض إلى 70 
مليونـــا إضافة إلى الحوافـــز، على اعتبار 
أن التعاقـــد مع الكولومبي يأتي على رأس 

سلّم أولوياته في المركاتو الحالي.
وعاش دياز في الموسم الماضي أفضل 
فتراتـــه مع فريـــق المدرب الهولنـــدي أرنه 
ســـلوت، بتســـجيله 17 هدفـــا ســـاهم من 
خلالها بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي 

للمرة العشرين في تاريخه. 
لكنه على الرغـــم من ذلك ينوي المضي 
قدما في مســـيرته بعيـــدا عن ملعب أنفيلد 
وخـــوض تجربة جديدة، وهـــو ما أعلم به 
مســـؤولي النادي فـــي أكثر من مناســـبة. 
وكان ديـــاز يأمل بالانتقال إلى برشـــلونة 
الإســـباني الـــذي رأى فيه تعاقـــدا مثاليا 
لإكمـــال أضـــلاع المثلـــث الهجومـــي مـــع 
نجمـــه الشـــاب لامـــين جمـــال والبرازيلي 
رافينيـــا، بيـــد أن ليفربـــول رفض عرض 
النـــادي الكتالوني البالـــغ 65 مليون جنيه 
اســـترليني (87.6 مليون دولار)، فقرر بطل 
إسبانيا صرف النظر عن الصفقة والبحث 

عن بدائل أخرى.
وتُشكّل عدم مرونة ليفربول حتى الآن 
عائقا أمام تحقيق رغبـــة الكولومبي، لكن 
مع تبقّي أكثر من شـــهر علـــى إغلاق فترة 
الانتقـــالات الحالية، توقّعـــت التقارير أن 
يلـــين موقف ”الحمـــر“، لاســـيّما أن لاعبه 
رفض تجديد عقده الذي ينتهي بعد عامين. 
وبرز فريق ســـلوت كأحد أكثر الأندية 

الإنجليزيـــة نشـــاطا في ســـوق الانتقالات 
هـــذا الصيـــف، بإنفاقه 116 مليـــون جنيه 
اســـترليني لضـــم صانع الألعـــاب الألماني 
فلوريـــان فيرتـــس مـــن بايـــر ليفركوزن، 
بالإضافـــة إلـــى التعاقـــد مـــع المدافعـــين 
الهولندي جيريمي فريمبونـــغ من النادي 
عينه والمجري ميلوش كيركيز من مواطنه 

بورنموث. 

كما يســـعى إلى إتمـــام صفقة المهاجم 
الفرنســـي أوغو إيكيتيكي مـــن أينتراخت 
فرانكفورت الألماني، وذلك بعد فشـــله بضم 
الســـويدي ألكســـندر أيـــزاك مـــن مواطنه 
الأوروغويانـــي  يبـــدو  فيمـــا  نيوكاســـل، 
دارويـــن نونييـــس علـــى أعتـــاب مغادرة 

أسوار النادي.
 تقـــرر اســـتبعاد هوجـــو إيكيتيكـــي، 
فرانكفـــورت  آينتراخـــت  فريـــق  مهاجـــم 
الألماني، من رحلة الفريق للولايات المتحدة 
الأميركيـــة، التي تأتي ضمن اســـتعداداته 

لانطلاق الموســـم الجديد، وذلك مع اقتراب 
انتقاله لفريق ليفربول الإنجليزي. 

ولـــم يتواجـــد إيكيتيكـــي فـــي قائمة 
فرانكفـــورت، المكونـــة من 30 لاعبـــا، التي 
أعلنهـــا النـــادي اليـــوم الثلاثـــاء، ووفقا 
لتقاريـــر إعلاميـــة، فإنـــه مـــن المتوقع أن 
يخضع للكشف الطبي مع ليفربول تمهيدا 
للانضمام إليه حتى عـــام 2031. وتردد أن 
قيمة صفقة انتقـــال إيكيتيكي لحامل لقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز تقدر بحوالي 95 

مليون يورو.
إيكيتيكـــي  يصبـــح  أن  المقـــرر  ومـــن 
الصفقة الرئيســـية التاليـــة لليفربول من 
الدوري الألماني (بوندســـليغا) خلال فترة 
الانتقـــالات الصيفيـــة الحاليـــة، بعد ضم 
صانـــع الألعاب الألمانـــي فلوريـــان فيرتز 
والظهير الهولندي جيريمي فريمبونغ من 

باير ليفركوزن.
ويبدو أن وفاة النجم البرتغالي ديوغو 
جوتا، وعدم اليقين بشأن مستقبل المهاجم 
الدولـــي الأوروغوايانـــي دارويـــن نونيز، 
وسعي بايرن ميونخ الألماني لضم الجناح 
الكولومبـــي لويـــس ديـــاز، دفعـــت إدارة 
ليفربول لمواصلة إنفاقها الضخم. ستكون 
صفقة إيكيتيكي أحدث صفقة بيع ضخمة 
لآينتراخت فرانكفورت، الذي قرر في وقت 
سابق من العام الحالي، بيع نجمه الدولي 
المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي 

الإنجليزي مقابل 75 مليون يورو.

أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية، أمس 
النقاشات  في  مشــــــاركتها  الثلاثاء، 
الجارية مــــــع اللجنة الأولمبية الدولية، 
بهدف اســــــتضافة الدوحــــــة الألعاب 
الأولمبية والبارالمبية لعام 2036، وذلك 
ــــــدة لاختيار  فــــــي إطــــــار الآلية الجدي
المدينة المســــــتضيفة. وأقيمت الدورة 
ــــــة الصيفية العام الماضي في  الأولمبي
باريس فيما تستضيف لوس أنجلس 
بالولايات المتحــــــدة الدورة المقبلة في 
2028 على أن تستضيف برزبين في 

أستراليا أولمبياد 2032.

الفلسطيني أبوعلي 
يقترب من كولومبوس كرو 

الأميركي

الكاميروني مبومو متحمس لاقتفاء أثر رونالدو مع مانشستر يونايتد

قطر تنوي الترشح لاستضافة الألعاب 

الأولمبية والبارالمبية لعام 2036
اختيار مضيف الأولمبياد.. أبرز محطات كيرستي كوفنتري

التحدي الأصعب

حجم المسؤولية كبير

م على مغادرة ليفربول في اتجاه بايرن ميونخ
ّ
الكولومبي دياز مصم

أبوعلي خاض 60 مباراة مع الأهلي 

ســـجل خلالها 38 هدفا وصنع 

 10 أخرى في كل المسابقات المحلية 

والأفريقية
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والأفريقية



 دبــي - بين أزقة مرصوفـــة بالحجر 
وبيـــوت مـــن الطيـــن وســـعف النخيل، 
تنبعث في قرية التراث بمنطقة الشندغة 
في دبي ذاكرة الإمارات الجماعية، حيث 
تتداخل الحكايـــات القديمة مع خطوات 
الـــزوار الباحثيـــن عـــن لمحة مـــن زمن 

البدايات.
في منطقة الشـــندغة تحكي الجدران 
العتيقـــة حكايـــات مـــن دفتـــر ماضـــي 
المدينـــة، وتبـــدو كأنها تـــؤرخ بصوتٍ 
تتناثـــر  حيـــث  الزمـــن،  لـــذاك  ســـاحر 
الأســـاطير في تفاصيل البيوت المحاطة 
بالشـــعاب المرجانية، والمزودة بأبراج 
الريـــاح التقليديـــة (البراجيـــل)، مرورا 
بقرية التـــراث والغوص وبيت الشـــيخ 
ســـعيد آل مكتوم، وصولاً إلى المساجد 
القديمـــة التي تعكس فنـــون العمارة في 

الماضي.
في هـــذه القرية لا يعـــود الزائر إلى 
الماضي فحسب، بل يختبر كيف نجحت 
دولة الإمارات فـــي الحفاظ على هويتها 
الثقافية وســـط مدينة عصرية تشـــتهر 

بأبراجها الزجاجية وأفقها المتجدد.
فاطمـــة المزروعـــي، إماراتية جاءت 
برفقـــة أطفالها، توقفت أمـــام بيت قديم 
ومنتجـــات  القهـــوة  أدوات  يعـــرض 
الخوص، وقالـــت لوكالة أنبـــاء الصين 
الجديدة (شينخوا) ”أشعر بأنني أعيش 
زمن أجدادي. أشـــرح لأطفالي هنا معنى 
الحيـــاة البســـيطة، وكيف كانـــت تُبنى 
البيـــوت من الطيـــن ويُجلـــب الماء من 
الآبـــار، قبل أن نصل إلى مـــا نحن عليه 

اليوم من تطور عمراني.“

وتقـــف الشـــندغة كتحفـــة معمارية 
تنبـــض بـــروح التاريخ، حيـــث تتحدث 
جدرانهـــا القديمة بصمتٍ آســـر عن زمن 
مضـــى. تمتد علـــى ضفاف خـــور دبي، 
وتجمـــع بين عبق الماضـــي وجماليات 
العمارة التقليدية، مشـــكلةً جســـرا حيا 

بين القديم والحديث.
تبـــدأ الحكايـــة مـــن بيـــت الشـــيخ 
ســـعيد آل مكتـــوم، أحـــد أبـــرز معالـــم 
العمـــارة التراثيـــة، بأبراجـــه الهوائية 
وزخارفـــه الدقيقة التي تعكـــس فخامة 
البناء وبســـاطة الحياة آنذاك. وتستمر 
الجولة إلى منزل الشـــيخ عبيد بن ثاني 
ومبنى الشـــيخ جمعـــة آل مكتوم، حيث 
تتجلى العناصـــر الجمالية في تفاصيل 

الواجهات ونمط البناء المتناسق.
ويزداد المشهد جمالاً عند المساجد 
القديمـــة التي تعانق مآذنهـــا زرقة مياه 
الخـــور، لترتقـــي مـــن دور عبـــادة إلى 
روائع معمارية تجســـد التوازن الروحي 
والعمراني الذي تميزت به المنطقة منذ 

بدايات القرن العشرين.
ولا تخلـــو الشـــندغة مـــن الطابـــع 
المربعـــات  تنتشـــر  حيـــث  الدفاعـــي، 
والأبراج التاريخية، مثل مربعة الشـــيخ 
عبيد ومربعتَـــيْ الوعيل والبراحة، التي 
تضفـــي علـــى المـــكان ملامـــح الأصالة 

والهيبة.
أما قرية التراث والغوص فهي رحلة 
بصرية ووجدانية إلـــى أعماق الخليج، 
حيث يـــروي كل حجـــر ومعروض قصة 
من زمن اللؤلؤ والبحر. وتكتمل التجربة 
بجلسة في المقاهي المطلة على الخور، 

وتـــذوق الأطبـــاق الإماراتيـــة التقليدية 
الإماراتيـــات  الســـيدات  تُعدهـــا  التـــي 
بأيديهن في أكشاك تراثية تنبض بروح 

الضيافة.
فـــي الشـــندغة لا يكمـــن الجمال في 
البناء وحده، بل في الروح التي تســـكن 
الأحجار، وفـــي ضوء الفوانيس الخافت 
الذي يضيء ماضيا صنع مجدا حاضرا.
وبالقرب من أحد المجالس التراثية 
يقـــف خليفـــة ســـعيد المهيـــري، وهـــو 
مرشـــد ثقافي، يروي للزوار من مختلف 
الجنســـيات تفاصيل الحياة اليومية في 
دبي قبل قيام الاتحاد. ويوضح المهيري 
أن القرية ليست مجرد موقع سياحي، بل 
منصة حية تُعيد إحياء الحرف التقليدية 
مثل الســـفافة وصناعة الدلال، وتعرض 
كيف كان الناس يتجمعون في المجالس 

ويتشاركون طقوس الضيافة.
أما الزائر وانغ جيان من شـــانغهاي 
فعبر عن اندهاشـــه من التباين المتناغم 
فـــي دبي، قائـــلا ”ما أدهشـــني هو كيف 
تبني المدينة ناطحات سحاب، وتحتفظ 
فـــي الوقت نفســـه بقـــرى كهـــذه تروي 

ماضيها.“
وقالت ســـامانثا لويـــس، زائرة من 
بريطانيا، إن زيارتهـــا إلى القرية كانت 
”تجربـــة تعليمية نـــادرة،“ مشـــيرة إلى 
أن أطفالهـــا ”تعلمـــوا هنا عـــن التاريخ 
الإماراتي بطريقة محسوســـة وواقعية، 
الكتـــب  تقدمـــه  أن  يمكـــن  ممـــا  أكثـــر 

المدرسية.“
وأوضـــح أحمد بن ســـليم، من هيئة 
الثقافة والفنون في دبي، أن ترميم قرية 
التـــراث يأتي في إطار جهود مســـتمرة 
للحفاظ علـــى العمارة التقليدية وتوثيق 
الذاكرة الشـــعبية. وقال ”نحن لا نحمي 
المباني فقط، بـــل نحمي القصص التي 
تســـكن الجدران، ونحاول أن ننقل روح 
المـــكان إلى الأجيـــال القادمة.“ وأضاف 

أن مواد البناء المستخدمة في الترميم، 
مثل الجص والصاروج وخشب الساج، 
تـــم اختيارهـــا بعناية لتطابـــق المواد 
الأصلية، من أجل ضمان أصالة التجربة.
ثقافية  فعاليـــات  القرية  وتحتضـــن 
وورشـــا تفاعلية فـــي الحـــرف اليدوية 
والطهي الشعبي وفنون الأداء التقليدي، 

مـــا يعزز مكانتها كموقع نابض بالثقافة 
الحية.

ويختـــم المرشـــد الثقافـــي خليفـــة 
المهيـــري حديثه قائلا ”كل من يزور هذا 
المكان لا يغادره بصـــورة تذكارية فقط، 
بل يحمـــل معه قصة جديـــدة… والقصة 

هي جوهر التراث.“

  

قرية التراث في منطقة الشــــــندغة بدبي تجســــــد ذاكرة الإمارات من خلال 
عمارتهــــــا التقليدية وحرفها القديمة، وتقدم للزوار تجربة حيّة تربط الماضي 
ــــــة، وفعاليات ثقافية، وأجــــــواء تنبض بروح  بالحاضــــــر، عبر معالم تاريخي

الضيافة والأصالة.

قرية التراث بدبي.. الماضي يمشي على أرض الحاضر

الزمن الجميل لا يغيب

{اللوري الأحمر}.. مركبة 

سكنت الذاكرة الخليجية
 الطائف (الســعودية) - شـــكّلت مركبة 
”اللوري الأحمـــر“ أحد الرمـــوز التراثية 
التـــي اســـتقرّت فـــي الذاكرة الشـــعبية 
الخليجية والســـعودية، لما أدّته من دور 
في تســـهيل التنقّل وربط القرى بالمدن، 
خلال الفترة الممتدة من أربعينات القرن 
الماضي إلى ســـبعيناته، في وقت كانت 
فيه خيـــارات النقـــل محـــدودة وظروف 

السفر شاقّة.
وأوضـــح المؤرخ عبداللـــه الزهراني 
أن  (واس)  الســـعودية  الأنبـــاء  لوكالـــة 
الأهالي والحجاج اعتمدوا على ”اللوري“ 
في تنقلاتهم الطويلة التي كانت تستغرق 
أيامًا، وأسهمت في توفير قدر من الراحة 
للعائلات والأطفال، مشيرًا إلى أنها مثّلت 

نقلة نوعية في واقع المواصلات آنذاك.
ولفت إلى أن ”اللوري“ لم يُســـتخدم 
لنقـــل الـــركّاب فحســـب، بـــل أدى دورًا 

اقتصاديًا مهمًا في نقل السلع التموينية 
إلـــى الأســـواق الشـــعبية والتجمعـــات 
التجاريـــة، إذ اعتمده التجار في شـــحن 
التمور والتوابل والمواشـــي والأقمشة، 
ما جعله وســـيلة رئيســـية في تنشـــيط 
التجـــارة الريفية وتعزيـــز الترابط بين 

المناطق.
واســـتعاد المواطن ســـالم العبدلي، 
فـــي حديثـــه لــــ“واس“، ذكرياتـــه مـــع 
والـــده الذي كان يقـــود ”لوريًا“ في قرى 
مركـــز حداد جنـــوب محافظـــة الطائف،

وتحديـــدًا في محافظة ميســـان ”شـــفا 
الحجلاء“، موضحًـــا أن المركبة تميّزت 
بلونهـــا الأحمر وبتفاصيلهـــا الحرفية، 
والأرضيـــات  الســـقف  فتحـــة  مثـــل 
المصنوعة من خشـــب العرعر، والشراع 
اليـــدوي المثبّـــت لحمايـــة الـــركاب من 

تقلبات الطقس.

الأربعاء 2025/07/23 
السنة 48 العدد 13553

صباح العرب

{كتالوج} أو كيف 

تكون أبا جيدا؟
 ”غيبة الأب ليست مجرد فقد للمحبة، 
جملة  إنما تحمل نوعًا من فقـــد الذات،“ 
للدكتـــور المختـــص فـــي علـــم النفـــس 
والكاتب عماد رشاد في كتاب ”أبي الذي 
أكـــره“، أؤمن بها كثيرا. قـــد تكون غيبة 
الأب بالوفاة مبـــررة، لكن بما نبرر غيبة 

الأب الحي؟ 
في اللغة العربيـــة يميز بين الأمرين 
بعبارتـــين، الأولى هي الوالد، وهي دلالة 
علـــى كل من يلد طفلا، أمـــا الثانية فهي 
الأب، ودلالة على كل من يؤدي دور الأبوة 
بما تحمله من معانـــي الرعاية والتربية 
والنفسي  العاطفي  والانتباه  والحضور 
والســـلوكي. ما يعني أنـــك أيها القارئ 
قد تكون والـــدا لا أبا، وربما تكون أبا لا 
والدا؟ شـــتان بين هـــذا وذاك. الأمر ذاته 
ينطبـــق علـــى الأم، لكنها ليســـت محور 

حديثنا اليوم.
اختـــرت الكتابة عن هـــذا الموضوع 
الذي  بعد أن شاهدت مسلسل ”كتالوج“ 
انتشـــرت بعض الحوارات بـــين أبطاله 
كالنار في الهشـــيم، وتثير نقاشا واسعا 
حول الأب في المجتمعات العربية، وكيف 
فقـــد دوره تدريجيـــا، بأن انشـــغل بكل 

الحياة عن عائلته.
يفقد يوســـف (محمد فـــراج) زوجته 
أمينة (ريهام عبدالغفور) بشكل مفاجئ، 
فيجد نفسه وحيدًا أمام مسؤولية تربية 
طفليهمـــا، وتتبـــدل حياتـــه تمامًا حين 
يكتشـــف أن زوجتـــه الراحلـــة تركت له 
عددًا من الفيديوهـــات التربوية، وكأنها 
كانت تضـــع بين يديـــه كتالوجًا لحياته 
من بعدها، يشرح له كيف يكون أبا جيدا 
بعد أن كان زوجا وأبا وابنا وأخا غائبا 
لا يـــدري ما هـــي واجباته تجـــاه أفراد 
عائلته. اليوم هو أب يواجه مســـؤولية 
تربية طفل وطفلة، يعيد التعرف عليهما 

وعلى نفسه وعلى الجميع من حوله.
”إنـــت المفـــروض دورك كأب مبدأش 
لمـــا المـــدام اتوفت، هو بدأ من ســـاعة ما 
جملـــة مركبة  عرفـــت إن المـــدام حامل،“ 
بلهجة محلية كانت صادمة ليوسف حين 
ســـمعها من أب مثله يصطحب طفله إلى 
التماريـــن الرياضية، ظـــن أنه يفعل ذلك 
لوفـــاة زوجته، جملة أثـــارت عاصفة من 
التعليقات، تبوح فيها النســـاء بتعبهن 
مـــن أزواج لا يدركون حقيقـــة أن دورهم 
كآبـــاء يبدأ منذ أن يقـــرر أحدهم الزواج 

وتأسيس أسرة.
منتشـــرة  مشـــكلة  الغائبون  والآباء 
بكثرة فـــي مجتمعاتنا العربية الحديثة، 
لا يُعرف هـــل هي جراء الضغوط المهنية 
والاقتصاديـــة التـــي ”تطحـــن“ الرجـــل 
وتحولـــه إلى آلة تســـعى نحـــو ضمان 
الاســـتقرار المادي أم هي نتيجة خلل في 
التربية واســـتئثار النساء بأدوار كثيرة 
حولتهن إلى أمهات وآباء في الآن نفسه؟

يكشـــف المسلســـل مواقـــف صادمة 
يواجههـــا البطـــل؛ كيف ســـيتعامل مع 
طفليـــه؟ قد لا يكـــون من الصعـــب عليه 
تنشـــئة رجل، لكن كيف ســـيعامل البنت 
التي تحتاج توجيها دقيقا لتصبح أنثى 

متزنة؟
فـــي خضم ذلك يتكشـــف أمامنا قول 
عماد رشـــاد ”إننا ننســـى حقيقة كبرى 
وهـــي أن الفـــرد منـــا لا يمكـــن أن يحب 
ا  ـــا إلا إذا تلقَّى أولاً حبًّ ا صحيًّ ذاتـــه حبًّ
وهـــذا بالفعل ما عبر عنه الأب  ا،“  صحيًّ
”البطل“، حين تســـاءل بلهجة محلية ”يا 
ترى أنـــا لأني معرفتـــش أبي واتحرمت 
منه مش عارف أكون أب كويس؟“ لتأتيه 
إجابة غير مباشـــرة من أم هاشم (سماح 
أنور) المربيـــة الصارمة ذات ردود الفعل 
الكوميديـــة، بأنها لم تكـــن تعرف طريقة 

كي الملابس، لكنها تعلمتها.
يصـــرخ فينـــا المسلســـل بـــأن الأب 
الطعـــام  بتأمـــين  يكتفـــي  لا  الصالـــح 
واللبـــاس، بل يحضر عاطفيًا وجســـديا 
وعقليا في حياة أطفاله. يدرك أن أبناءه 
يعيشـــون في زمن مختلف، فيه تحديات 
ثقافيـــة وتقنيـــة وأفـــكار جديـــدة، لذلك 
يحتـــاج أن يتحـــاور معهـــم، يوجههم، 
ويكون قدوة حســـنة لهم، والأهم يعلمهم 
الحياة ولا يخجل أو يخاف من أن يتعلم 

منهم.
كيف يمكن أن يكون الوالد أبا جيدا، 
يجيبنا المسلســـل في كل حلقة بمواقف 
وأحـــداث تقول لنـــا بصـــوت واحد: أن 
يكون حاضرا لا غائبا، شريكا لا متفرجا، 
مرشـــدا لا دكتاتورا، مربيا لا فقط معيلا، 
أن يتعلـــم كل يوم كيـــف يكون أبا أفضل 
لأطفاله، وألا ينســـى -هو وكل أم أيضا- 
أن ”العائلـــة التي قدمت منها مهمة، لكن 
الأهم منها هي العائلة التي تؤسســـها، 
الأولـــى لم تخترهـــا وصنعتـــك، الثانية 

اخترتها وعليك إتقان صنعها.“

متحف في لندن يحتفي بماري أنطوانيت

حاكي التراث التونسي بصوت فلسطيني أصيل
ُ

نويل خرمان ت

 لندن - يفتتح متحف فيكتوريا وألبرت 
العريــــق في لنــــدن كأول معرض من نوعه 
فــــي المملكة المتحدة والمخصص للملكة 
الفرنســــية ماري أنطوانيــــت، إحدى أبرز 
رموز الأناقــــة في التاريــــخ، تحت عنوان 
”أســــلوب ماري أنطوانيــــت“، وذلك خلال 
الفتــــرة مــــن 20 ســــبتمبر 2025 حتــــى 22 

مارس 2026.
التاريــــخ  بيــــن  فنــــي  مــــزج  وفــــي 
والموضة المعاصرة، سيضم المعرض 
أيضًــــا تصاميم أزياء مســــتوحاة من 

أناقة الملكــــة الخالدة، بتوقيــــع أبرز دور 
الأزيــــاء العالميــــة مثــــل: ديور، شــــانيل، 
موســــكينو، فالنتينو، فيفيان ويســــتوود، 

إرديم وغيرها.
يأتــــي المعرض برعاية علامة الأحذية 
الشــــهيرة مانولــــو بلانيــــك، التي صممت 
الحــــذاء الشــــهير الــــذي ارتدتــــه الممثلة 
كريســــتين دانســــت في تجســــيدها لدور 
الحائز  الملكة في فيلم ”ماري أنطوانيت“ 
على جائزة الأوســــكار من إخراج صوفيا 

كوبولا.

وســـيعرض المعـــرض أكثر مـــن 250 
قطعة اســـتثنائية، تتنوع بين أزياء ملكية، 
ومجوهـــرات، ومقتنيات خاصة لم تُعرض 

خارج قصر فرساي أو فرنسا من قبل.
ومن بيـــن هذه المعروضـــات النادرة: 
نعـــال حريريـــة كانـــت ترتديهـــا الملكـــة، 
من  ومجوهـــرات  الشـــخصي،  وكرســـيها 
مقتنياتهـــا الخاصة، إضافة إلى فســـاتين 
بلاط مزخرفـــة ببراعة تعكس ترف العصر 
الملكي الفرنسي. كما سيتضمن المعرض 
مقتنيـــات فريدة مـــن نوعها، مثـــل خدمة 

المائـــدة الخاصة بالملكـــة من قصر بوتي 
تريانـــون، وأغراض من حقيبـــة مكياجها 
الشـــخصية، مـــا يمنـــح الزائريـــن لمحة 
حميمة عـــن حياة مـــاري أنطوانيت خلف 

جدران القصور.
ويمثـــل ”أســـلوب مـــاري أنطوانيت“ 
احتفـــاءً غير مســـبوق بواحدة مـــن أكثر 
للجـــدل  إثـــارة  الملكيـــة  الشـــخصيات 
والإعجـــاب فـــي آنٍ واحـــد، ويعـــد تجربة 
ثقافيـــة وفنيـــة لا تُفوّت لعشّـــاق الموضة 

والتاريخ على حد السواء.

الفنانــــة  أحيــــت   - تونــس   
الفلسطينية نويل خرمان مساء الأحد 
20 يوليــــو أولــــى حفلاتها فــــي تونس، 
مقدّمــــة عرضًا موســــيقيًا اتســــم بالعمق 
الإنساني، وحمل في طياته رسائل الحب 

والهوية والحرية.
استهلّت نويل السهرة بأغنية ”هذا 
أنــــا“، مفتتحة بها نافذة على هويتها 
إلى  بعدهــــا  لتنتقــــل  الفلســــطينية، 
أغنيــــة ”حيفا“، التــــي تتغنى فيها 
بمدينتها، رمــــز انتمائها وثباتها، 
والتي وُلدت فيها عام 1998، وظلت 
حاضرة بقوة في معظم أعمالها.

وفي كلمة للجمهـــور أكدت نويل أن 
اختياراتهـــا الغنائية في هذه الســـهرة 
ليست عشـــوائية، بل تعبّر عن تجربتها 
الشـــخصية وهويتها، قائلـــة ”كل كلمة 
غنيتهـــا اليـــوم تحمـــل فلســـطين فـــي 
داخلهـــا… رســـالتي أن يصـــل الصوت 

الفلسطيني إلى أقصى حدود العالم.“
ومن أغنية ”الفرقة“ إلى ”ممنونلك“، 
نســـجت نويل بصوتها لحظات عاطفية 
عميقـــة، داعبـــت بها مشـــاعر الجمهور 
الذي تفاعل مع فنّ صادق يحمل قضايا 
الأوطان والإنســـان. كما أدت بإحساس 
مرهف أغنيتهـــا الجديدة ”كتير بكيت“، 

التي لم تصـــدر بعد رســـميًا، وتحدثت 
عنها بانفعال شـــديد، مشـــيرة إلى أنها 
كتبتهـــا فـــي بدايـــة الحـــرب الأخيرة، 
وأنها لـــم تكن مجرد أغنيـــة حزينة، بل 
كانـــت فعـــل مقاومـــة نفســـية، وطريقة 
للتنفيـــس والعلاج الذاتي في وقت بالغ 

الصعوبة.
ومـــع تصاعـــد الإيقاع، غنّـــت نويل 
”يـــا لالـــي“ بمزج موســـيقي أنيـــق بين 
الإيقاعات الشرقية والغربية، ثم فاجأت 
التونســـية  الأغنيـــة  بـــأداء  الجمهـــور 
الخالـــدة ”لامونـــي اللـــي غـــاروا مني“ 
للفنان الراحل الهـــادي الجويني، تلتها 

وصلـــة غنائيـــة مع ”ســـيدي منصور“، 
حيـــث عبّرت مـــن خلالها عـــن إعجابها 
بالموروث الموســـيقي التونسي، قائلة 
إن أداء الأغاني باللهجة التونســـية ”لم 
يكن سهلا، لكنه ممتع ومليء بالتحدّي.“
وأكـــدت نويـــل فـــي ختام الســـهرة 
وخاصـــة  المغاربيـــة،  الموســـيقى  أن 
والمغربيـــة،  والجزائريـــة  التونســـية 
تلهمها في أعمالها الفنية، مستشـــهدة 
بتجربتهـــا فـــي أغنيـــة ”فيـــروز“ التي 
جمعتهـــا بالفنـــان المغربـــي تاوســـن، 
كواحدة مـــن ثمار هذا التفاعل الإبداعي 

العابر للحدود.

حنان مبروك
صحافية تونسية

 لندن - يف
العريــــق في
فــــي المملكة
الفرنســــية
رموز الأناقــ
”أســــلوب م
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